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      فصلية ثقافية جامعة
    العدد - 14- تشرين الثاني 2021

  

dyalawriters@gmail.com                              

        رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد) 236( لسنة 2017
لا تخضع موضوعات المجلة للمفاضلة في الترتيب بين الاسماء ، بل للضرورة الفنية             

                        طبع في مطبعة محافظة ديالى المركزية

 - ترسل جميع المواد الى البريد الألكتروني للمجلة
-  تامرا تعتمد ) آلية الاستكتاب ( وما يردها من مواد على بريدها الالكتروني

  بما ينسجم مع توجهاتها الثقافية
 - ترسل المواد معززة بصورة شخصية للكاتب عالية الدقة ( لا تقل عن 3 ميكابايت -

pixel/i 300 (resolution (  
-  نشر المواد يخضع لآلية خاصة تحددها هيأة التحرير

-  لا يجوز ارسال مادة منشورة سابقا في أي مطبوع ورقي او الكتروني
 - تحتفظ المجلة بحق حذف اي كلمة او جملة او فقرة فيها قدح او زائدة لا ضرورة لها

-  لا يجوز نشر اي مادة من المواد المنشورة في المجلة او التصرف بها الآَ بإذن خطي      
  من هيأة التحرير ومصدق بختم المجلة.
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المواطن سلمان داود محمد
ا

يُشرِق وحده ُ الليلُ ، لا يحتاجنا في مهمته ، فالطلاسم ُ لا تقترب ُ منه ُ
ولا الخوف ُ ....

هو يشرق ُ ببساطة ٍ مثل ليل ٍ نعرفه ُ جداً
والمدينة ُ  » بغداد »  تعرفهُ وباتتْ صديقةً  ومحضيّة ...... له ُ

يغلقُ النافذة َ المرسومة في حلم ٍ ما ، ويُفتشرّ ُ اول  خيط  ضياء  ء   . .     ثم   
» يلضمه »  في إبرة القسوة ِ ....

شرشف ٌ ما..... سوف يتكفلُّ بإغلاق ِ الكاميرات
شرشفٌ او غيمة ٌ او مكالمة ٌ متطفلة .

هو  لا  يأبهُ  لاستجابة ِ عين الإبرة ِ  ،  يثقبها أمامنا
ثم ...

سيشرق ُ وحده ُ.
***      ***

علي فرحان
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يقول ُ الرضيع ُ ببكاء ٍ مفجع ٍ :-
وحدهُ

تقولُ الفتاة التائهة عن أنوثتها :-
وحده

يقول ُ الجندي المتلعثم ُ بدمه :-
وحده

يقول ُ الليل ُ :-
وحده
وحده
وحده

و
ح
د
ه

وح
سلمان داود محمد
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الليالي عيونْ 
والحكايا ظنونْ 

وأنت الغريبُ الذي صار وشماً على وجنتيَّ 
الغريبُ الذي صار نهراً على كتف المنحنى 

يتدفقُ من جرح خاصرتي 
ويلوح بضوء عيوني 

خذيني إليكِ  
اخلعي قلتَ ما يحجبُ الشمسَ 

كي أبصرَ المدنَ الضائعةْ
وازرعَ قمحاً على جرفها 

وملاعبَ جذلى
وفاكهةً غضةً 

  تباريح الليلة الاخيرة

بشرى البستاني
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ومُنىً يانعة .. 
...............

قلت لي ، المرايا تخون 
قلتَ ذاك قناعُ الرحيل إلى مدنٍ طيّعةْ 

في الطريق إليكِ عبرتُ فِجاجاً 
وأزمنةً من لظى 

 وزيتونة تنحني 
ورياحاً تجزُّ اليها الغصون  

نحو ليل المرافئ  
يا ليلُ، إن المرايا عيون 

دمعها يابسٌ 
وأساها ابتهالْ 
والمرايا ظلالْ 

قمرٌ لا يخونْ 
كنتُ في فجرها أتنسم عطراً قديماً 
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يلوح وينأى 
وتلقفهُ عادياتُ الصحارى 

مُنيةٌ من حجر 
في الطريق إليها بكت نجمةٌ 

وتهاوت شجونْ
ومالت تقاسيمُ عزفٍ يسائلني ..

كم تعرّج هذا الطريقُ  
وكم مالت الريحُ 
كم مالت الريحُ  

ترمقني من بعيدٍ  
تباريحُ ليلٍ قديم 
فأسعى إليها 

آلملاعبُ سكرى بفرسانها
والمواسمُ مأخوذة بالسؤالِ 

وجذلى بما لا يُقالُ 
آلملاعبُ ريّا بعطرٍ جديدْ 

.......................
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الليالي  ظنونْ 
والحكايا  تخون

وأنت الغريبُ الذي صار وشماً 
على ساعديَّ   

آلغريبُ الذي يتجوّلُ في جرح خاصرتي 
و يموجُ بفيض ظنوني 

_خذيني إليكِ   
ى  جريحاً معنّ

ونامي بضوء عيوني  
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الفتنة تمسك برقبة الليل
علّ هذا المكان الموحش

يسترد فضاءه
وأرى النور يلتوي

على سقمي 
فأستريح.

الهواء المفروش على الوسادة
يغدو انحناءة وقرباناً.

فأمد من روحي شمعة 
ماؤها يسيل على الأنامل ضاحكاً.

هذا وعائي يفيض بطيور تزقزق
والعشب تحتي يلمع

كلما لمسته ازداد أخضراري.

أستعير ضيائي من قوسها

سهيل نجم
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أرض من القطيفة يمرح فيها ندائي
إليكِ

وأخاف من شبح الوقت
أخاف من هبوط السلم بساقين من 

انطواء.
سراب تكور في فمي 

وألفظه روحاً تستدير
أو صورة لحياة تأكل من روحي

وأبقى في انتظار هدوء الرمل
يموج من قبل أن يصله 

الماء.
كان القلب يرفرف وبه هاجس

أن توقاً أسفّه من يديكِ
يغدو ملاكاً ينوي المروق

فلا ألمس منه غير سفسطة
قبلة تهذي وحدها

مثلها مثل جمر تجلوه الرياح.



 العدد )14( تشرين الثاني 2021) 14  ( 

                

أذكر جيداً ، يوم أنقذنا )نوحنا( من الطوفان 
كانت معي بوصلة ،

 وقتها همس شيخ باذني 
)...... اينما يحل المركب هي أرضنا 

يا بُني (
خذ هذا .... )واعطاني كتاباً فيه حكمة(

وقال لي:  لوّح لليابسة ، فأنت ملاقيها حتماً  
فَسُرّت روحي ...... 

أذكر أيضاً 
فلي وجه الأسد ،  امرأة جسيمة كانت تُ

وتوزع لنا من مخضتها لبنا باردا في المساء
وشاعرة من الحلة تتفقد الزهور

 أمير ناصر 

مركب النجاة
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 وبذور الغلات الطاهرة . 
وحتى نوح بثوبه الفاقع ومئزره  كان يدعو لنا 

بالخلاص 
ويرتل كل صباح وكل مساء صلاته العذبة  

ويعدنا   بالحياة 
وكان لنا يبتسم 

فاتني ان التقط صورا لركام الاسلحة 
التي تركناها  ذليلة وهي تغرق 

........................................

-القيثار ... القيثار  قال : نوح 

فرد رجل من بصرياثا   ... هي معي يا أخي 
 وسرنا ونحن نغني ، ونتلوا الأدعية 

سرنا والأسماك المدهشة  تلبط من حولنا 
وكانت لنا » ثغبرة » *.

 * ضجة وضوضاء بالعامية العراقية
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وحيدة حسين الركابي

                                              هبوب مسافة

 

 لن يكلمني الجوري 
  بعد انطفاء المصباح 

  في أصابع السنين 
مررتُ  ببلادة على قطرات عطر 

في آخر ممر 
لقارورة الحنين .

أعرف سبباً 
عن هبوب اسئلة  

تحت ضوئي 
وأكتفي بحزنٍ 

في التخلص من علاقة قلقة  عند شباك ضامر 
أو شق تمرةٍ ،
 تزفرُ بممحاة .

نزفت حياءً 
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في شقوق كلمة 
سرف في وشم أوراقي  فلا تُ

بكحل صوتك  ..
 وتلطخ سماء الفنجان    

بمرارة حائط 
لا 

تمضغ أسمي بمرح 
موجة  

فما زلتُ  الهيلَ 
 على حائط أسمك 

  ولا تنس عينيَّ   
 امام  عينيك الغافلتين 

 فلي عنوانٌ 
تحت سُرّة  الأيام .

 ولجأتْ لجفنيكَ عيوني  
وهي 

تثرثر عند أذنيكَ .

كيف أصفك للمرايا 
وبعضك يخجل من أصابعي 

بينما 
  الملمُ حبات الوقت

وهو 
يسّاقطُ  سهواً من توقيت لهفتي 

 ولهذا أبدو 
 في عمر المسافة  ..

 موجةً ذاهلةً
  عن تقويم المطر

بقيتُ لوحدي ..
 مثل 

الحلوى 
والأطفال في  تشرين ..

تساقطوا تباعاً ،،، 
مثلنا
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 I 	            
بالأمس صرخت قارورة

أنتَ يتيم الورد
والآن ردت رئة الساحل المتيبسة

أنتَ عديم الموج
وستقول عني الزوارق الراحلة

أنتَ معاق
ليس لك في الجرفِ مأوى 

ولا 
مجدافا 	 

يداعب خد السفر
آهٍ

من 
يضعني 

على السكة

أحمد رافع

بالأمس كان المطر نقيق
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قدمي قطار منتفخة بحقائب الحصى
من يدفعني نحو الجليد

على راحةِ يداي تغفو الشمس 

 II 	             
بالأمس قالوا عني : انقشعت السحب

فلترقص كالقطراتِ في الهواء
وفي كل هطولٍ يموت قوس قزح 

أدفن في وجهي كل الألوان
وكل الالوان مقابر

تستوحش في متاهة جلدي 
يزاولني الغرق بعظمةِ الكلب 

ويهرب كلما تغنى بعنقي 
حتى صار تراب الساحل جلد الأفعى 

والموج جذعُ الشجرة المنسي ! 

 III 	         
يكلُّ بصري 

كلما ساحت الوردة المضنية 
حزنا ســائلا من فمي 

يبحثُ عن مجرى الفلاح المتشرد
يحقن خيبته الصغرى 

بالدمعِ الوردي 
أعني فتاةً بيضاء 	               

جدائلها المنسدلة كالليل شراشفٌ
لهذا

العراء المحروق  	 
ولهذا 

البرد الوحيد 	   
والكبرى تسبحُ في الطين

تدورُ كالدوامةِ للموج التالف في القبر ! 
لكن تزعم أن تصبح فخارا 

دون إناء
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تجمع وقت الربيع كي يلدغه خريف ما 

 IV 	             
بالأمس فحت الأفعى

واليوم زقزقت في مرايا الضباب 
عن أي دمعةٍ 
تبحث الحقائب

فالمحطات بوجه الريح مغلقة 
لم يعرفوني في الأمس

حين مررت كثمرةٍ منسية بأصابع الأطفال
ولم يلتفتوا لأثري

حين مزجتُ النوافير بدمي المنساب 

V 	             
بالأمس كرب الدلو بالأمس

ويعلم 
أجساد الآبار لا تضيء 

كم مصباحا يسيل من لسان العتمة
كم بئرا 

تدور حوله الغربان ! 
ثمة جثث تعلو 

وتصيـحُ  	                 
وتكابرُ  	                               

ولا تطلُ 
على الشرفة جثثٌ تحزن 

وتصعدُ 	                              
وتطير 	                                         
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VI 	              
تتجمل بالصبار الأيام المتروكة

والمسافرة 
في بذرات الصيف 

. . . . . . . . . والعائدة  لزجاج الشتاء 
يأتلقان بمنار الصدفة

والهاربة
من حيث أن المنفى جنات مكسورة

تسيح مرارًا وطنا متعوبا 
أو رصاصة تحفر خد المنفى 

وتدفنُ ريش العصفور كيما تتعالى النوبات
صدماتُ الأعشاش 

تعيدُ الغصن الشاكي 
وشذرات الفستان المنثورة

تنضحُ عن أنثى ذبحت في الليل
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ربما كان الورد عنيد
أو كان الفلاح لا يكفكفُ دموع البساتين 

 VII 	               
أتشاهد ذئب حولك يأكلُ السنابل

أن يرفع رأسه 
لا يعني الحقل بخير

أن يفرد ذيله للأسفل لا يعني الطير ذبيح
ولا يعني قدوم السرحانة عروسة 

بالأمسِ 
كانت أنيابه تهلهلُ بين الخرفان

عجيبٌ أيها الولد
أن تسمع العويل زقزقة

وترسمُ
لهذا الفك المقنع وردةً وثمار 
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VIII 	             
ما يدهشني

أن اتبدى كالصفصاف
تحت لسان الذكرى أنهملُ مرارا

واتمشى في خلجات الهواء بخارا
لكأن القوس مناه دائرة

كيما تنسكبُ الألوان للنهر الجائع
كالأمس تدور

كالغدِ تزول قبل أن تغلفها المصيبة
عناء المطر ! 

ونكران الغيمة في الشتاء
IX                

ما يحزنني
أن أركض في خاصرةِ المقبرة
وأطيح ضحية لا تتمرئى للتاريـخ
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لم يحن أجل التوت
ولا الكرز المضاعف فيه شغف الموت

لكن التراب ثقيل
بالدمع المنسجم من أحداق الشجرة

فالحطاب يخبئ لوعته
والفأس يعاتب ما تبقى من دم التراب

قنديلا يصبح جسد ما
لهذه المقابر المضيئة 

فيها تبتكر الشمعة جنازة تضحك ! 

X 	             
بالأمس ظهرت الندأة بين الغيوم

من يقنع المطر
حين يكف 
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عن الهطول  	       

يتوارى بعرائسٍ ملونة 
تنسم بالجذوع الرطبة يا طير

فالمطر يبحث عن عظمة
ويعانق

تكسرات المستنقع 	     
من يخبره كانت قطراته بالأمس 

نقيق !
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القريةُ تولدُ من خاصرةِ الفجرِ
وتنمو في رئتي

أشهقها وهي تودعُ في عينيَّ رعاةَ الماعزِ
تخبرُهم عن رائحةِ العشبِ اليابسِ

عن وجهي..
ما أجملَ هذي القريةِ وهي توّدعُ أشياءَكَ  كلَ صباحٍ

أولدُ من بردِ الغرفةِ
من فانوسٍ تقلقهُ الريحُ

وحراسٍ تركوا لليلِ بنادقَهم
أولدُ من نبضيَ

من أرقِ الغابةِ يا اللهُ وحيداً
ني الأشجارُ حنيناً تملئُ
والأنهارُ بكاءً وهديرْ..

باسم محمد

ولادة
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أولدُ لا نهدَ يبللُ هذا الجحرَ الظامئَ
أو شفتينِ تعيدانِ تفاصيلَ الرحلةِ

فلتتركني الريحُ وتمضي..
لي هذا الحزنُ الباردُ يا اللهُ

ودفءُ الموتِ فعلمني كيفَ أربي هذا القلبَ على حجرٍ؟
فالليلُ كثيرْ..
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حاتم الصكر

من الكتلة الشعرية إلى بنية القصيدة

عن حداثة قصيدة النثر وتجلياتها النصية

-1-
ــت  ــباب بات ــر( لأس ــدة النث ــح ) قصي ــا مصطل ــي يثيره ــة الت ــن البلبل ــادة ع ــي الع ــث ف ــري الحدي يج
معروفــة مكــررة، لكننــي أجــده محيطــاً بهــا ومناســباً لشــعريتها، لا آمتثــالاً للرغبــة بكســر قيــد الشــعر 
المنظــوم ، ولا الإحتــكام إلــى الرخصــة الإصطلاحيــة التــي تقبــل المصطلــح الشــائع المســتقر إجرائيــاً 
وتداوليــاً  رغــم التباســه ، بــل لكــون المصطلــح  يحمــل أفضــل مــا أراه امتيــازاً لقصيــدة النثــر، وهــو 
ســة فــي التقاليــد أو الأطــر الفنيــة والبنــى الجماليــة  انتقالهــا  بالكتابــة مــن )الشــعر( - بحمولتــه المكرَّ
الموروثــة والمتكتلــة بقوة،إلــى )القصيــدة( بمــا تقتــرح مــن مفاجــآت إيقاعيــة وانزياحــات وخــروج 
عــن الثوابت.فالقصيــدة ابنــة نافــرة متمــردة ، لــراعٍ يريــد تطويعهــا وتدجينهــا وهــو الشــعر ؛ يســوقها 
ضمــن الجوقــة -القطيــع؛ لتنضــم إلــى كتلــة النصــوص التــي صــارت بتراكمهــا  ذخيــرة فنيــة بآســتخدام

الشــعراء لآلياتهــا وتقاليدهــا ،وذخيــرة جماليــة بمــا يضمنــه لهــا المتلقــون مــن مكانــة تحصّنهــا ضــد

)  الجســم الغريب(عنهــا، فهــم مســتودع ذلــك التراكــم النصــي الــذي يرسّــخ الشــعر مــن خلالــه 
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تقاليــده، ويضمــن اســتمرارها،ويعطيها قدســيتها 
لتغــدو جــزءاً مــن شــخصيتهم وهويتهــم، فيصبــح 
ــك  ــاً( يرُفــض بشــدة . تل كل خــروج عنهــا )مروق
التقاليــد هــي ثوابــت جماليــة عبــر- تاريخيــة، 
،واحتلالهــا  زمنيتهــا  مــن  ثباتهــا  تمتلــك  أي 
تقليــداً  الفنيــة  بعناصرهــا  فتصبــح  للذاكــرة 
لابــد مــن اتباعــه للوثــوق مــن انتمائهــا إلــى 
الجنــس الشــعري. وهــذا مــا جعــل التحديــث فــي 
الشــعرية العربيــة عمــاً شــاقاً وبطيئــاً ومحفوفــاً 
ــة  ــن الوظيف ــرج م ــي تخ ــة الت ــن الأخلاقي بالكمائ
الضيــق   ،والخطــاب  التعصــب  إلــى  الشــعرية 
الهويــة. حــول  والمتمحــور  الحيــز،  المغلــق 

ويمكــن تعضيــد رأينــا هــذا بالتذكيــر بــأن الأنــواع 
الســابقة علــى قصيــدة النثــر حملــت كلهــا وصــف 
ــى  ــا إل ــا وانتمائه ــر وجوده ــا لتبري ــعر، كأنم الش
ــخ  ــي تاري ــة ف ــاك مســميات اصطلاحي ــه ؛فهن كتلت
: بالشــعر  تكــرّس وصفهَــا  العربيــة  الشــعرية 

- الشعر التقليدي 

- الشعر المنثور 

- الشعر الحر 

عبــر)  تبلــور  الــذي  التحديثــي  النــوع  أمــا 
الجــذري  التحديــث  مثـّـل  ،فقــد  النثــر(  قصيــدة 
يجتــرح  اللغة،بــل  أو  بالشــكل  لايكتفــي  الــذي 
ــا يناســب  ــي بم ــي تلتق ــدة الت ــر القصي ــاه عب مزاي

آلياتهــا وهدفهــا. وهــي تتنــوع ولا تكــف عــن 
التجــدد ضمــن حداثــة الكتابــة؛ لأنهــا مشــروع 
شــخصي مفتــوح لمقترحــات تتســع لهــا القصيــدة  
بها.وذلــك  المكتوبــة  النصــوص  أفــراد  بعــدد 
نثــر  قصيــدة  بوجــود  بالقناعــة  التذكيــر  يعيــد 
النصــوص  فهرســة  إذن  شــاعر.لايمكن  لــكل 
ــل  ــا .ب ــاً داخله ــل عددي ــة تتناس ــول نهائي ــي حق ف
هــي ولادات مســتمرة لأجيــال مــن النصــوص. 

ــح  ــر ستكســب بالمصطل ــدة النث وأحســب أن قصي
هويــة فارقــة لا توفرهــا لهــا المقترحــات الأخــرى 
أو  الشــعر(   ( وصــف  بنفســها  تلصــق  التــي 
تضيفهــا إليــه. والتــي لــم يكتــب لهــا الإنــدراج فــي 
عمليتــي كتابــة القصيــدة أو قراءتهــا ، أتحــدث 
ــراً( . ــعر نث ــة الش ــميات مثل)كتاب ــن  مس ــا ع هن

ــة  ــعرية العربي ــي الش ــة ف ــات النوعي إن الإختراق
تشــجع علــى القــول بــأن مقترحــات التجديــد التــي 
تلــت مــا عــرف بالنهضــة تميــزت بالهفــو للتجديــد 
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كمهمــة شــعرية فــي المقــام الأول . ووقــف بعضها 
ــه التوســع  ــب ل ــم يكت ــث، ول ــات التحدي ــى عتب عل
والتمــدد والإنتشار.أشــير هنــا إلــى ظاهــرة غريبــة 
حفظهــا لنــا تاريــخ الشــعرية العربية، وأشــرت لها 
مــن قبــل فــي دراســات وأبحــاث منشــورة .وأعنــي 
الشــعرية  الكتابــة  فــي  المنثــور  ظهورالشــعر 
ــرف  ــل التع ــوروث، وقب ــي الم ــد الوزن ــد التقلي بع
على)الشــعر الحــر( و قصيــدة النثــر.كان المرجــع  
الشــعري الإنجلــو سكســوني يهــب المجدديــن مــن 
شــعراء المهجــر خاصــة ،حريــة اختيــار النثــر 
الشــعري  لكســر الصرامــة الشــعرية الموروثــة ، 
ثــم الإنتقــال إلــى الشــعر المنثــور الــذي لــم يكتــب 
ــه مشــوبة بالهواجــس  ــت كتابت ــوع ،وظل ــه الذي ل
لا  التــي  المتواضعــة  والخطابيــات  والخواطــر 
ــارة. ــف العب ــذي يغل ــي ال ــق البلاغ ــا البري يخفيه
ولكنهــا فــي جوهرهــا كانــت وجهــاً للهفــو صــوب 
المهيمــن  الشــعري  النســق  .خــارج  التحديــث 
الشــعرية.وكانت  الكتابــة  وبنائياعًلــى  إيقاعيــاً 
تؤازرهــا  النثــر  قصيــدة  لظهــور  تمهــد  بذلــك 
الشــعري. التثاقــف  وجــوه  كأحــد  الترجمــة 
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لقــد تواطــأت قصيــدة النثــر مــع نفســها علــى 
القبــول بوصــف )النثــر( فــي بنيتهــا ،وارتضت أن 
تكون)قصيــدة دلاليــة(، اســتبدالاً للمعنــى الضيــق 
ــط  ــى مرتب ــا .فالمعن ــة وكليته ــعة الدلال ــإزاء س ب
بوحــدة البيــت، أومنبثــق مــن الشطروالســطر فــي 
)الشــعر الحر(،فيمــا تبحــث قصيــدة النثــر عــن 
الجملــة الشــعرية، بالحــدود المفتوحــة لا المقيــدة 
بالتركيــب أو بالحيــز،و ارتضــت أن تقتــرض مــن 
الســرد كثيــراً مــن أعرافــه وعناصــره ،ولكــن 
ــي  ــوري وإيقاع ــر ص ــه لمصه ــك كل ــاع ذل بإخض
وتركيبــي يديــر مركــزه ويخضعــه لأعرافها.وهــي 
ــة  ــات الفاعل ــل والموجه ــات والمداخ ــه للعتب تتنب
فــي القــراءة ،والتــي تمثــل نصوصــاً صغــرى 
داخــل بنيتهــا. ويمكــن الإشــارة إلــى اســتثمار 
ــق إيقــاع مــوازٍ يدخــل العامــل  فضــاء النــص لخل
البصــري فــي الكتابــة والتلقــي ،ويكــون الفضــاء 
وســطح المكتــوب فرصــة لاســتكمال بعــض الرؤى 
ــه  ــص بانفتاح ــا الن ــع له ــي اتس ــورات الت والتص
وتعــدد مــوارده. واســتثمر شــعراء قصيــدة النثــر 
ــة  ــة ورمزي ــوة  صوري ــل بق ــي تعم ــارة  الت الإش
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والنتشــاره  للنــص  الخطيّــة  ،والهيئــة  عاليــة 
المكانــي  المكتــوب لتعضيــد الرؤيــة المركزيــة 
مــن  التخفــف  دلالتها.أمــا  وخلــق  للقصيــدة 
ــك  ــه تكتي ــو بذات ــا فه ــتغناء عنه ــة  والإس العنون
ــة  ــى كلي ــه عل ــه دلالت ــل، ول ــي يســتوجب التأم فن
ــي  ــدو بالتخل ــي تغ ــل، والمقاطــع الت النــص الطوي
مهمــة  تــؤدي   ً جمليــة  سلســلةً  العنونــة  عــن 
ــاً  ــاً قصدي ــد فراغ ــه يوج ــا  أن ــة مترابطة.كم دلالي
يغــري القــارئ بتخيــل مــا يملــؤه، فهــو جــزء مــن 
فراغــات النــص وفجواتــه المســكوت عنهــا والتــي 
ــي عــن  ــا كان التخل ــراءة  بملئها.وربم ــل الق تتكف
العنونــة جــزءاً مــن المشــغّل الفكــري للنــص، 
وإطلاقــه حــراً وعــدم تقييــده فــي لافتــة عنوانيــة. 

   وتشــتبك قصيــدة النثــر العربيــة مــع الإيقاعــات 
والتناصــات الممكنــة لاســيما فــي طورهــا الثالــث 
، وذلــك إذا  مــا اعتبرنــا البدايــات التبشــيرية 
أولاً،  طــوراً  شــرعيتها  عــن  والمنافحــة 
ــا  ــن تقليديته ــت م ــي هذب ــة الت ــوات التالي والأص
الأولــى وانصياعهــا لاشــتراطات وأوهــام التبســت 
بســبب الحريــة التــي تتيحهــا كتابتهــا، طــوراً 
ــردي  ــا الس ــا وانفتاحه ــاع حريته ــم اتس ــاً، ث ثاني
كتتويــج لصفــة النثــر الملازمــة لشــعريتها ،وتبدل 

مراجــع مدوناتهــا وتعــدد كيفياتهــا طوراثًالثــاً.
وهــذا مــا ســترينا إيــاه  قــراءة نمــاذج الكتــاب 
الشــعري الماثــل، فثمــة قصائــد طويلــة ، وأخــرى 
قصيرة،وثالثــة بشــكل شــذرات وجمــل قصيــرة 
، وواضــح أنهــا داخليــاً توفــرت علــى تقنيــات 
متنوعــة دليــاً علــى الإجتهــاد والكــد فــي كتابتهــا.
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تتنــوع قصيــدة النثــر العربيــة شــكلياً ،وتعضــد 
ذلــك بتنــوع محتواها.فالموضــوع المغيّــب كعينــة 
دم للنصــوص ،تنضــوي تحتــه كلافتــة لــم يعــد 
يشــغل الشــعراء .فقصيــدة النثــر تتيــح انتقــال 
القلــق الشــخصي وعــدم التمركــز فــي معضلــة 
ــي ،  ــي ونصّ ــق نوع ــى قل ــدة إل ــكالية واح أو إش
فتتجــاذب القصيدةَ أفــكارٌ ورؤى وصورٌ لاينتظمها 
إلا ماينتطــم شــخصية كاتبها.وهــذا لا يعنــي إغفــال 
المتأتــي  معضلاتهــا وإشــكالاتها ،كالإستســهال 
مــن هجــر الوزنيــة وإيقاعاتهــا مــا أدى إلــى تراكم 
ــة  ــدة لغ ــات القصي نصــوص لا تســتجيب لمواصف

وجــود  فهــم  ســوء  وتراكيب،ومثــل  وإيقاعــاً 
)الســرد( عنصــراً مهيمنــاً فــي القصيــدة ؛ مــا 
أحــال بعــض النصــوص إلــى قصــص مصغــرة أو 



 العدد )14( تشرين الثاني 2021) 32  ( 

قصيــرة ، مركزهــا الســردي يســلب شــعريتها، 
وغيــاب مــا أســميه )ثقافــة النــص( كالإســتعانات 
الأســطورية أو التنــاص والإحــالات المرجعيىــة 
التــي تثــري المتــن النصــي، ولا تشــعرنا بشــحوب 
القصيــدة أو فقرهــا وســقوطها فــي الغنائيــات 
المائعــة والمناجيــات ،والبنــى الصادمــة فوقياً ؛أي 
دون أن تكــون لهــا مبرراتهــا الرؤيويــة أو الفنيــة.

أذكــر هــذه المحاذيــر رغــم قناعتــي بمنجــزات 
قصيــدة النثر،وإفادتهــا مــن الإنفتــاح علــى أشــكال 
كقصيــدة  النصــي؛  بالنتــاج  ترســخت  كتابيــة 
والأشــكال   ، الشــعرية  االمقاطــع  أو  الومضــة 
،والإســتعانة  الفنــون   وتداخــل  الحواريــة، 
ــة   ــع ،والشــذرات المكثف ــة والوقائ بالســيرة الذاتي
ــو؛  ــرف بالهايك ــا عُ ــي م ــا ف ــي لا أود حصره الت
لأنهــا غالبــاً لاتمتثــل لأعرافــه، لكنــه أصبــح أحــد 
روافــد التأثيــر فــي الكتابــة، وكذلــك تنــوع أو تبــدل 
المؤثــرات الفاعلــة فــي الوعي بالكتابــة، وهنا لابد 
مــن ذكــر الترجمــة والإحاطــة بالقصيــدة الحديثــة 
عالميــاً. وكذلــك التنظيــر الــذي يجــري لشــعريتها 
وتلقيها..وســنجد فــي نمــاذج هــذا الكتــاب مــا 
يتيــح الإســتدلال علــى التنــوع الشــكلي والمقولات 
التــي تنهــض بقصيــدة النثــر إلــى تعيينــات، تنفــي 

عنهــا صفــة التجريــد اللغــوي، أو التهويــم والبعــد 
عــن مرمــى القصيــدة بتحميلهــا مبالغــات شــعرية 
ــت  ــي كان ــات والتناقضــات الت ــى التوافق ــوم عل تق
ــير الأول. ــات طورالتبش ــي كتاب ــائعاً ف ــلوباً ش أس

وســألفت إلــى وجــود حريــة  مضمونيــة مناســبة 
ــر.. ــدة النث ــة المقصــودة فــي خطــاب  قصي للحري
الوعــي،  تدرجــات  رصــد  فــي  تتجلــى  حريــة 
ومســاءلة الأعراف،ومصارحــة الجســد، والتحقق 
مــن الثوابــت .وهــي وســواها مزايــا تلــي هيمنــة 
الشــاعر علــى خطابهــا ،أي وجــوده   فــي قصيدتــه 
ذاتــاً ســاردة أو واصفــة أو مســتبطنة أو محاورة ، 
غيــر بعيــد عنهــا بالتخفــي القديــم وراء الموضوع 
وتكــرار تقاليــده بحســب الأغــراض التــي ظــل 
الشــعر العربــي قبــل الحداثــة يمتثــل لهــا، مــا 
شــكّل عائقــاً عــن التميــز والتفــرد إلا فــي لحظــات 
ــن  ــزج بي ــاعر أن يم ــت للش ــة اتاح ــعرية معين ش
ــا  ــا ودلالاته ــا هيأته ــي تظــل له الموضوعــات الت
رغــم المــزج ،لكنهــا مثلــت خروجــاً علــى صنميــة 
ــه   ــد منحت ــدة الموضــوع(،  وق ــا عــرف ب)وح م
القــراءات الجديــدة والإســتعادات تلــك الأهميــة. .

ــد  تجسَّ الــذي  التجويــق  يناظــر  الموضــوع  إن 
كمفــردة  بــه  الجمهور.والعنايــة  عبــر  بالتلقــي 
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تلــك  فــي  وتدرجهــا  النصــوص  تؤطــر  فنيــة 
التراتبيــة النوعيــة التــي لا تميــز فيهــا لنــص.
ــيما  ــر لاس ــدة النث ــه قصي ــت من ــا تخلص ــذا م وه
ــة للبدايات.وهــو ماســنتبينه  فــي أطوارهــا اللاحق
الكتاب.فهــي لا تنــدرج  بقــراءة نصــوص هــذا 
ــةٍ ما.هــي إظهــار  فــي موضــوع أو مناســبة كتابي
ــا  ــط فيه ــل تختل ــع عوام ــة بداف ــرك الكتاب ــا يح لم
ــي  ــج ، والصــور الت ــال الحــر المنت ــرة بالخي الذاك
تشــيىء المجــرد أو تجــرد المحســوس ،بالعاطفــة 
أو  محــدد  موضــوع   فــي  المتبنينــة  غيــر 
)شــخص(  يســتهدفه الخطــاب العاطفــي. ويكــون 
للغــة فــي هــذه الحــال وفــي قصيــدة النثــر عامــة 
ــة أو  ــة الكلامي ــر إنجــاز الوظيف مهمــة أخــرى غي
التواصليــة المعتــادة فــي اليوميــات .إن اللغــة فــي 
ــى  ــن عل ــي يتعي ــدوال الت ــل بال ــر تحف ــدة النث قصي
ــا  ــى مدلولاته ــور عل ــي العث ــتراك ف ــارئ الإش الق
.وهــو نشــاط  أغنتــه قصيدةالنثــر بإتاحــة قراءتهــا 
بحريــة تــورط القــارئ فــي تعقــب المدلــولات 
وتاويلهــا، لخلــق هيكيلية نصيــة لا تهبها القصيدة 
ــي  ــكلات تلق ــذه أبرزمش ــل ه ــة جاهزة.ولع كوصف
بالغمــوض  وصفهــا  النثر،ومســببات  قصيــدة 
أو الصعوبــة والغرابة..وســاهمت فــي تعميقهــا 

إشــكالية بعــض المصطلحــات المســتعارة مــن 
دون  الفرنســية  النثــر  لقصيــدة  التنظيــر  رواد 
بالمجانيــة  القــول  مثــل  بمفاهيمهــا.  وعــي 
النثــر. قصيــدة  لكتابــة  كشــروط  والفوضــى 
ــا. ــي يســاء فهمه ــن المصطلحــات الت ــا م وغيره
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لاتــزال كثيــر مــن معضــات كتابــة قصيــدة النثــر 
ــة  ــتجابة أو كيفي ــي والإس ــل بالتلق ــا تتص وهويته
لايتفاعلــون  المفترَضــون  قراءتها.فالمتلقــون 
جهــازه  منهــم  لــكل  أفــرادٍ  كمتلقيــن  معهــا 
ــي  ــة الت ــوص الحداث ــتقبال نص ــي اس ــي ف الجمال
ــة  ــتنفرون الطاق ــم يس ــر. وه ــدة النث ــا قصي تمثله
ــم  ــي تمده ــرة الت ــر الذخي ــة عب ــة المتكون الجمالي
بهــا النصــوص التــي تلقوهــا ضمــن فهــم الصلــة 
ــوم  ــون كمفه ــور(، المتك ــر )الجمه ــدة عب بالقصي
ــن  ــت م ــا جلب ــافهة ،وم ــة المش ــا مرحل ــن بقاي م
وكذلــك  ومباشَــرة.  خطابيــة  و  غنائيــة  مزايــا 
انعكســت علــى البنيــة الشــعرية بتكريســها وحــدة 
البيــت والمعنــى المفــرد ،والوزنيــة المؤثــرة فــي 
للإشــعار  جرســاً  تمثــل  التــي  والقافيــة  الأذن، 
ــل  ــد أن يح ــر. وكان لاب ــى آخ ــى معن ــال إل بالإنتق
المتكــون  الجمهــور  بــدل  المفــرد  )المتلقــي( 
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كوجــود خارجــي يناظــر صــوت الشــاعر وتوصيــل المعاني بقوالب اعتاد عليها. إن تكتــل الجمهور المنفعل يناظر كتلة الشــعر وانثياله،والمتلقي يمثل التفاعل 

والحــوار مــع النــص واســتنطافه.وهو مــا تنشــده  القصيــدة العربيــة  فــي طــور حداثتهــا الراهنة.ولعلنــا بهــذا اقتربنــا مــن تشــخيص جــذور التلقــي المضاد من 

قصيــدة النثــر مــن لــدن الجمهــور، وتقبلهــا المتــدرج والهــام لــدى المتلقي بمكوناتــه الموازية لحداثة القصيــدة،  وضرورة تبديلــه لموقع التلقي وأفــق القراءة .

مناســباتية،  بهبّــات  إلا  ينهــض  لــم  الشــعري  النقــد  بــأن  التصريــح  مــن  القــراءة  وســوء  الجمهــور  لــوم  يعفينــا  ولا 

تنفصــل  لا  وبتحفظــات  وقرائهــا،  الحداثــة  نقــاد  بيــن  الفكريــة  والمــداولات  الحــوارات  تعوزهــا  فرديــة  ودراســات 

شــك. دون  وقراءتهــا  النصــوص   مــع  التعامــل  وكيفيــة  ؛  الشــعرية  ،وتربيتــه  للناقــد  الثقافــي  التكويــن  طبيعــة  عــن 
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أجيــال  أن  تؤكــد   ، لهــا  وتلوينــات  الكتابــة  علــى  تنويعــات  تقــدم   ) قريبــا  ســيظهر  الــذي  كتابنــا   ( ســيضمها  التــي  النمــاذج  وإن   

القصيــدة تتواصــل، وكذلــك كيفيــات بنائهــا واحتــواء عناصرهــا الســردية والإيقاعيــة واللغويــة والصوريــة. وهــي تهبنــا الإحســاس 

باســتقرارها، وزوال بعــض إشــكالات كتابتهــا ومعضــات تلقيهــا. كمــا أن تنوعهــا الشــكلي يؤكــد بحثهــا عــن التفــرد الصوتــي بــدلاً 

عليهــا  يشــوش  أن  النثــر  قصيــدة  بشــعرية  المهتمــون  يخشــى  كمــا  جمعيــة،  وتشــابهات  تعبيريــة   تماثــات  فــي  الإصطفــاف  عــن 

تعقيــداً. وتلقيهــا  قراءتهــا  مشــكلة  ،.فيزيــد  والإفتعــال  والســطحية  الضعــف  مــن  تعانــي  نصــوص  مــن  مســماها   تحــت  ينشــر  مــا 

المعترضيــن  تهــم  بدحرهــا  أو  الشــعري،  النظــم  مألــوف  عــن  خرجــت  لأنهــا  ،لا  بالبســالة  تميــزت  العربيــة  النثــر  قصيــدة  إن 

متطلبــات فــي  والمحكــم  المســتقر  الشــعري  التقليــد  مــن   ً قرونــا  تجــاوزت  بكونهــا  جوهريــاً  ،بــل  وجههــا  فــي  وتمترســهم 

والجماليــة، الفنيــة  جدليتهــا  فــي  والثبــات  الكفاحيــة  تلــك  اســترجاع  مــن  يأتــي  عليهــا  .والرهــان  واشــتراطاتها.  الشــعرية   الكتابــة 

الإجتماعيــة مهمتهــا  الراهنــة  الحداثــة  لحظــة  فــي  تتســلم  والجمالي.إنهــا  الفنــي  والتراجــع  الجمــود  مــع  المتواصــل   وعراكهــا 



 ) 35 (  العدد )14( تشرين الثاني 2021

 والفنيــة، لترتفــع بالقصيــدة إلــى مصــاف عصرهــا ،والتفاعــل مــع مــا يــدور فــي متنــه لا فــي حواشــيه وهوامشــه.إنها تخــرج مــن

 زمــن  الإنــزواء والعزلــة ،إلــى فضــاء  الحريــة المعــوض عــن فقدانهــا فــي  ســياقات المجتمــع، والأنســاق المتحكمــة فــي خطاباتــه

الســائدة. وهــذه مســؤولية لا تنهــض بهــا إلا النصــوص الخلاقــة والمعبــرة عــن الحداثــة فــي اكثــر أيامهــا  احتدامــاً وحرجــا
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استراتيجية التأدب والتعاون 
 في رسالة طه حسين للأستاذ الرافعي

نموذج: نقد »رسائل الأحزان«

 نادية الزقان: المغرب

      الخطــاب الســجالي هــو اســتخدام اجتماعــي للــكلام، وبهــذا فهــو يتطــرق لمختلــف الخلافــات والاختلافــات التــي 
ــال المجتمــع، هــذا الخطــاب  ــة والسياســية...التي تشــغل ب ــة والفكري ــا الاجتماعي يكــون الغــرض منهــا مناقشــة القضاي
يقــع عــادة علــى الحــدود المتغيــرة باســتمرار بيــن العنــف والمؤسســات التــي تحــاول تنظيــم وســائله والتحكــم فيــه، إنــه 
خطــاب مائــع، لا يمكــن ضبــط حــدوده، ينتقــي بعــض مقوماتــه مــن الحجــاج وبعضهــا مــن الجــدل، علــى اعتبــار ذلــك 
البعــد التأسيســي للعلاقــات الإنســانية التــي لا تســتقر علــى حــال، فمــا يميــزه عــن الخطــاب الحجاجــي  هــو أنــه خطــاب 
عدائــي، يســعى إلــى الغلبــة ودحــض  أقــوال وأفــكار الآخــر، عــن طريــق اســتقصاء الأخطــاء والهفــوات والمغالطــات 
... فــإذا كان تقديــم الحجــج المنطقيــة وشــبه المنطقيــة ومــا يعــرف بالاتفــاق المســبق فــي الخطــاب الحجاجــي البلاغــي 
الغــرض منــه الاقنــاع بالدعــوة، ففــي الخطــاب الســجالي يتــم اســتحضار تلــك البراهيــن والدلائــل والحجــج لأجــل إفحــام 

المســاجل والغلبــة عليــه.

    لا يســعى هــذا الخطــاب إلــى إيجــاد طــرق للائتــاف ووئــد الاختــاف، بــل علــى العكــس مــن ذلــك هــو خطــاب تتصلب 
فيــه الآراء لســد طــرق الحــوار والمراهنــة علــى الغلبــة والانتصــار، فــي هــذا الضــرب مــن الحــوار الســلبي القائــم علــى 
أســاس إبــراز عــدم نجاعــة حجــة الخصــم، وردهــا عليــه، يكــون الهــدف هــو إحــداث تأثيــرات خطابيــة فــي طــرف ثالــث 
ــم بعــده المتلقــي والقــارئ، وهــذا  ــى وقائعهــا وهــو الجمهــور ث يتابــع ســيرورة المســاجلة ويشــهد أطوارهــا ويحكــم عل
مــا تؤكــده مضاميــن مؤلــف طــه حســين الــذي يحمــل اســم »حديــث الأربعــاء«، والــذي مــن خلالــه يتبيــن  أن القــرن 
العشــرين   قــد شــهد - مرحلــة ازدهــار الأدب العربــي-  معــارك أدبيــة كثيــرة، أدت إلــى بــروز مســاجلات أدبيــة غنيــة، 
نظــرا لكثــرة الأدبــاء واختــاف آرائهــم وتعــدد وجهاتهــم فــي تلــك الفتــرة، والــذي يُمعــن النظــر فــي هــذه الحِقبــة الأدبيــة، 
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يجــد الرافعــي أكثرهــم خوضًــا لهــذه المعــارك، لأنــه اعتمد 
ــد و مناقضــة أفــكار مــن عاصــروه بأســلوبه المتفــرد  النق
، ومــن ثَــمّ تعــددت خصومــه، فــكان أشــدهم اختلافًــا معــه 

حســين،  طــه  بعــده  ومــن  العقــاد، 
وســامة  مُبــارك،  زكــي  وأيضًــا 
موســى وغيرهــم، لأنــه تبنّــى قضيــة 
وامتثــل مبــدًأ لــم يرجــع عنهمــا ، 
أمّــا القضيــة فهــي اللغــة العربيــة 
وأمّــا  بالأمــة،  وصلتهــا  ومكانتهــا 
المبــدأ فهــو الهِويــة العربيــة ومواجهة 
والتشــتيت.وفي  التغريــب  موجــة 
مــا يلــي نعــرض لمقــال نشــره  د. 
الأدب،  بصحيفــة  حســين  طــه 
ــي  ــتاذ الرافع ــاب الأس ــه كت ــد  في ينتق
»رســائل الأحــزان«، ومنــه يتبيــن 
ــة التــي جمعــت  ــك المعركــة الأدبي تل
ــى  ــبت أول ــي نش ــن، والت ــن الأديبي بي
شــرارتها حيــن كتــب طــه حســين فــي 
مجلــة »الجريــدة«  1912 م ، تعقيبًــا 
علــى كتــاب »تاريــخ آداب العــرب« 

بالجمــود  إيــاه  واصفًــا  للرافعــي 
ــم  ــدًا ث ــا واح ــه حرفً ــم من ــم يفه ــه ل ــدًا أنّ ــري، ومؤك الفك
أتبعــه بنفــس الــرأي فــي كتــاب »حديــث القمــر«، فوجــه 
ــادة وأعيُنــه الفّحاصــة، فوصــف  ــه الرافعــي أنظــاره النّق ل
ــه »يمضــغ  ــاه كأن ــبهًا إي ــرار مُش ــة والتك ــلوبه بالركاك أس
تكلــم طــه عــن »رســائل  فلمــا  الــكلام مضغًــا« )1( 
الأحــزان« نقــدًا، اســتوجهه الرافعــي بمقــالات متتاليــة 
فــي مجلــة »السياســة«.وما يهمنــا فــي هــذا العــرض هــو 
كلام طــه حســين عــن كتــاب »رســائل الأحــزان«، ومــدى 
تطبيقــه لمبــدأي التعــاون والتــأدب فــي نقدهــن أو مــا مــدى 
احتــرام د. طــه حســين لمبــدأي التعــاون والتــأدب اللغوييــن 

ــي؟ ــى صــادق الرافع ــتاذ مصطف ــده للأس ــي نق ف

المقال النقدي لطه حسين عن كتاب »رسائل الأحزان«:
  قــال د. طــه حســين »الأســتاذ الرافعــي لا يحــب النقــد إلا 
ــه  ــد كنــت أتحــدث إلي ــد فــي هــواه، وق أن يكــون هــذا النق

يــوم الســبت الماضــي، فعرفــت أنــه لا يحــب النقــد علــى 
هــذا الشــرط. ولــم أكــن أعلــن إليــه أن لــي فــي كتابــه رأيــا 
قــد لا يرضــاه حتــى أعلــن إلــي متشــددا أنــه ســيرد علــي. 
ــر  ــس التحري ــى رئي ــب إل وطل
متشــددا أن ينشــر رده ذلــك، 
وهــو يــرى رئيــس تحريــر 
السياســة، يدفــع إلــى رده علــى 
ــه يســألني أن أنشــره  ــد كتاب نق
فــي صحيفــة الأدب. وإذا فأنــا 
ــتاذ  ــم أن الأس ــا أعل ــب وأن أكت
وســيرد  ســيغضب  الرافعــي 
وســيكون ســخطه شــديدا. وكل 
هــذا ليــس شــيئا، فقــد غضــب 
نــاس قبــل الأســتاذ الرافعــي 
وأمرقــوا  وردوا  وســخطوا 
فــي الــرد، فلــم يصرفنــي ذلــك 
عــن رأيــي ولــم يحولنــي ذلــك 
عــن مذهــب. وإنمــا الشــيء 
أنقــد  العســير حقــا، هــو أن 
الرافعــي،  الأســتاذ  كتــاب 
فكيــف نســتطيع أن ننقــد كتابــا لا 
نفهمــه؟ ومــا رأيــك أنــي لا أفهــم كتــاب الأســتاذ الرافعــي؟ 
ــرأت  ــرأت وق ــم، فق ــي أن أفه ــدت ف ــد اجته ــه. ولق لا أفهم
واســتأنفت القــراءة ولكنــي لــم أفلــح، ولقــد ذكــرت هــذا أو 
بعضــه للأســتاذ الرافعــي فقــال: ولــم تتخــذ نفســك مقياســا 
للنــاس؟ ثــم لــم نســتطع أن نمضــي فــي هــذا الحديــث الــذي 
كان يمكــن أن يكــون قيمــا: لســت أتخــذ نفســي مقياســا 
للنــاس، وإنمــا أتخــذ نفســي مقياســا لنفــس، فــإذا قلــت إنــي 
لا أفهــم فليــس معنــى هــذا أن النــاس لا يفهمــوه، وإذا قلــت 
أفهــم فليــس معنــى هــذا أن النــاس يفهمــوه، ولكنــك تســألني 
أن أنقــد كتابــك وأعلــن رأيــي فيــه، فلــم تســألني هــذا؟ 
ــاه لأنــك تريــد أن يعــرف النــاس رأيــي  ألســت تســألني إي
فــي كتابــك ولأنــك تظــن أن كتابــك قــد يصيــب خيــرا قليــا 
أو كثيــرا حيــن أتناولــه بالنقــد، وأنــت تســألني أن أنقــد 
ــاب،   ــذا الكت ــي ه ــت إل ــن أهدي ــذا  حي ــألتني ه ــك، س كتاب
ــا  ــف الماضــي كتاب ــي الصي ــي ف ــت إل ــن كتب وســألتني حي
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حلــوا رقيقــا تطلــب إلــي فيــه أن أقــول رأيــي فــي الكتــاب، 
ــي  ــول ف ــاب وأن أق ــي الكت ــي ف ــول رأي ــي أن أق ــك عل فل
صراحــة ووضــوح، وفــي قصــد واعتــدال أيضــا، ورأيــي 
ــه  ــول إن ــتطيع أن أق ــا أس ــه، ف ــي لا افهم ــاب أن ــي الكت ف
ــه،  ــي لا أفهم ــتطيع أن أقــول  إن ــل أس رديء أو جيــد، ب
وإذا فــا يمكــن أن يكــون جيــدا، ذلــك أنــي وإن لــم أتخــذ 
نفســي مقياســا للنــاس فلســت مــن الأمييــن ولا مــن الذيــن 
يشــق عليهــم أن يفهمــوا الآثــار الأدبيــة القيمــة، وإذا فــإذا 
كتبــت كتابــا لا ســبيل إلــى أن أفهمــه فيجــب أن يكــون فــي 
ــي  ــك لأن ــه، ذل ــن فهم ــي وبي ــب حــال بين ــاب عي هــذا الكت
أقــرأ القــرآن فأفهمــه وأقــرأ الشــعر فأفهمــه وأقــرأ ضروبــا 
مــن النثــر العربــي والأجنبــي فأفهمهــا، وأقــرأ كتابــك فــا 
أفهمــه، فيجــب أن يكــون كتابــك شــيئا لا كالكتــب، ويجــب 

ــة شــيئا لا كالمذاهــب. ــي الكتاب ــك ف ــون مذهب أن يك

    والحــق أنــي تــرددت كثيــرا قبــل أن أكتــب هــذا الفصــل، 
ــكاد  ــد تكلــف مشــقة لا ت ــم أن الأســتاذ الرافعــي ق ــا أعل فأن
تعدلهــا مشــقة فــي وضــع هــذا الكتــاب، ذلــك شــيء يظهــر 
ــة، أو هــو  ــاب أســطرا قليل ــرأ مــن هــذا الكت ــا لمــن يق جلي
ــذا  ــي ه ــالا ف ــق م ــره وأنف ــه ونش ــي طبع ــاء ف ــف العن تكل
الطبــع والنشــر، فقــد يكــون مــن الإســراف فــي القســوة أن 
تعــرض لعمــل كهــذا فيــه مشــقة وعنــاد ومــال، فتعلــن أنــه 
غيــر جيــد، وتعلــن أنــك لا تفهمــه. ولكــن مــا رأيــك فــي أن 
مثــل هــذه الكتــب التــي تــذاع وتعلــو الصحــف فــي حمدهــا 
وتقريضهــا يتناولهــا الشــبان فيقرأونهــا ويحتذونهــا فهموهــا 
أو لــم يفهموهــا، وتكــون لهــا الآثــار المختلفــة فــي عقولهــم 
وآرائهــم وأســاليبهم الكتابيــة؟ أليــس لهــؤلاء الشــبان علينــا 
حــق أن نلفتهــم إلــى هــذه الكتــب ونعينهــم علــى أن يقدروها 
قبــل أن يقرأوهــا؟ بلــى، لهــم علينــا هــذا الحق وأنــا مضطر 
إلــى أن أعتــذر إلــى الأســتاذ الرافعــي مــن أنــي لا أســتطيع 
أن أثنــي علــى كتابــه ولا أن أحــث الشــباب علــى قراءتــه. 
ومالــي لا أتبســط بعــض الشــيء، فأقــول إن كل جملــة مــن 
جمــل هــذا الكتــاب تبعــث فــي نفســي شــعورا قويــا مؤلمــا 
ــولادة  ــأن الكاتــب يلدهــا ولادة وهــو يقاســي فــي هــذه ال ب
ــد  ــر بع ــه ظف ــو أن ــع، ول ــن آلام الوض ــيه الأم م ــا تقاس م
هــذه الآلام بمــا تظفــر بــه الأمهــات بعــد آلام الوضــع لقلنــا 
آلام قيمــة لهــا نتائجهــا الحســنة وآثارهــا الخالــدة، ولكنــه لا 

يظفــر مــن هــذه الآلام بشــيء، فأنــت لا تجــد لــذة فــي قراءة 
ــى كاتبهــا  ــي شــقت عل ــة المكــدودة الت هــذه الجمــل المتعب
ــم ذ. الرافعــي إذا  ــك تظل ــا. وكذل ــى قارئه وهــي تشــق عل
قلــت إن حظــه مــن العلــم باللغــة العربيــة وآدابهــا وبدقائقهــا 
وإنمــا  قليــل،  وأســرارها 
الذيــن  أن  الحــق 
يعلمــون هــذه اللغــة 
يعلمهــا  كمــا 
ــون  ــي قليل الرافع
جــدان وأحســبهم 
 ، ن يحصــو
والحــق أن الذين 
يظهــرون علــى 
أســرار هــذه اللغــة 
ودقائقهــا كمــا يظهر 
الرافعــي  د.  عليهــا 
وأحســبهم  جــدا  قليلــون 

أيضــا،  ولكــن مــاذا تريــد وقــد أبــى د.الرافعي يحصــون 
أو أبــت فطرتــه أن يكــون علمــه باللغــة مفيــدا وأن يكــون 
ظهــوره علــى أســرارها نافعــا. مــاذا تريــد وقــد حــرص د. 
الرافعــي علــى أن يكــون عالمــا وحــده، منفصــا عــن هــذا 

ــه. ــش في ــذي يعي ــم ال العال

    كنــت أصــف العقــاد فــي فصــل بشــدة الغمــوض أحيانــا، 
ــه  ــي أن ــذا الفصــل وأنبأن ــن ه ــي ع ــد رضــي د.الرافع وق
لــم يــرض عــن شــيء ممــا كتبــت كمــا رضــي عــن هــذا 
ــا  ــاد أحيان ــوض العق ــأن غم ــرف ب ــي أعت ــل.  ولكن الفص
ليــس شــيئا بالقيــاس إلــى غمــوض د.الرافعــي دائمــا، فأنــا 
ــا  ــه، أم ــه كل ــت كتاب ــن فهم ــاد ولك ــة العق ــم مقدم ــم افه ل
ــت  ــم أفهمــه إن فقل ــه فل ــرأت مقدمت ــد ق ــاب الرافعــي فق كت
ــش  ــد أن أعي ــائله بع ــأفهم رس ــاد، فس ــاب العق ــاب ككت كت
مقدمتــه، ومضيــت فــي هــذه الرســائل، فليتنــي مــا مضيت، 
ــث أن  ــه شــيء.  بحي ــم افهــم من ــاب ول ــي أتممــت الكت لأن
أكــون منصفــا، فأنــت تســتطيع أن تقطــع كتــاب الرافعــي 
جمــا جمــا وأن تجــد بيــن هــذه الجمــل طائفــة غيــر قليلــة 
فيهــا شــيء مــن جمــال اللفــظ وبهرجــه يخلبــك ويســتهويك، 
وفيهــا معــان لا تخلــو مــن نفــع ولكــن المشــقة، كل المشــقة 
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فــي أن تصــل هــذه الجمــل بعضهــا إلــى بعــض وتســتخرج 
منهــا شــيئا قيمــا.

    لــن تظفــر مــن هــذا بشــيء، وأكبــر ظنــي أن الرافعــي 
نفســه لا يحــاول أن يقــول شــيئا حيــن يكتــب هــذه الرســائل، 
وإنمــا هــو يذهــب فــي النثــر مذهبــا غريبــا، فيتكلــف العنــاء 
والمشــقة فــي أن يســبغ علــى هــذه المعانــي الغريبــة ألفاظــا 
ــب رص  ــق غري ــك خل ــن ذل ــه م ــم ل ــى إذا ت ــة، حت غريب
هــذا الخلــق ببعضــه إلــى بعــض فاتســقت منــه رســالة، ثــم 
يســتأنف العمــل حتــى تتســق لــه رســالة أخــرى، ورســالة 
ثالثــة ورابعــة ثــم يــرص هــذه الرســائل بعضهــا إلــى 

بعــض فيتســق لــه منهــا كتــاب.

وليــس أدل علــى غمــوض الرافعــي مــن هــذه النــادرة التــي 
لا أراهــا تخلــو مــن ظــرف وأنــا أتــرك للعقــاد وأصحابــه 
ــد  ــاد أراد أن ينتق ــا وهــي أن العق ــا أو يكذبوه أن يصدقوه
ــذ  ــاف، واتخ ــى الغ ــب عل ــا كت ــه بم ــي من ــاب الرافع كت
ــي  ــو ف ــه ه ــر مذهب ــى أن يذك ــيلة إل ــاب وس ــوان الكت عن
ــف  ــم يكت ــاد ل ــب أن العق ــب، وأحس ــال والح ــفة الجم فلس
ــم يجــد فــي الكتــاب  ــه ل بالغــاف حيــن أراد أن يكتــب لأن
شــيئا. ومــن غريــب الأمــر أن لدينــا فــي مصــر رجليــن: 
أحدهمــا فيلســوف الجمــال والحــب. والآخــر أديــب الجمــال 
والحــب، فأمــا الأول فهــو العقــاد، وقــد قلــت لــك غيــر مــرة 
إنــي لا أفهمــه أحيانــا. وأمــا الثانــي فهــو الرافعــي، وأنــت 
تظــن أن الفلســفة أشــد عســرا علــى الفهــم مــن الأدب، 
ــب  ــل يج ــر، ب ــي يس ــب ف ــم الأدي ــتطيع أن تفه ــك تس وأن
ــك تعــذر الفيلســوف إذا وجــدت  ــي يســر، وأن أن تفهمــه ف
مشــقة فــي فهــم فلســفته، ولكــن الله أراد أن تنعكــس الآيــة 
ــب،  ــال والح ــي الجم ــاد ف ــفة العق ــم فلس ــرة فتفه ــذه الم ه
أو مــا يســميه العقــاد فلســفة الجمــال والحــب ولا تفهــم 
أدب الرافعــي فــي الجمــال والحــب. وإذا أراد الله شــيئا 
ــغ الزمــن  ــه. »اجتمــع مــن تاريخــه إنســان بل ــا مــرد ل ف
تحــت عينيــه نيفــا وأربعيــن ســنة، فهــو تاريــخ أحــزان قــد 
اســتفاضت مســائله فــي فصــول وأبــواب جــف القلــم منهــا 
علــى نيــف وأربعيــن جــزءان كلماتهــا فــي حوادثهــا، وإن 
الســطر منهــا ليئــن أنينــا يســمع، وإن تاريخــه كلــه ينتفــض 
لأنــه مصيبــة ملكيــة مصــورة فــي ملــك.« اللهــم إنــي 

أشــهد أنــي لا أفهــم شــيئا، إلا أنــه يشــبه العمــر بكتــاب مــن 
كتــب التاريــخ والحــوادث بالكلمــات التــي تكتــب فــي هــذا 
ــطور  ــن الس ــا بي ــاب، فأم ــزاء الكت ــنين بأج ــاب، والس الكت
ــات  ــكاء الكلم ــا ب ــف، وأم ــي الصح ــا ف ــد غيظ ــي ترع الت
الــذي يــرى وأنهــن الحــروف الــذي يســمع فعلــم ذلــك كلــه 
عنــد الله وعنــد الرافعــي. ومــع هــذا فهــذه الجملــة أيســر مــا 
فــي الكتــاب، ومهمــا يكــن مــن شــيء فــإن الذيــن يريــدون 
ــاب  ــام الصع ــم واقتح ــى الطلاس ــهم عل أن يروضــوا أنفس
وتجشــيم العظائــم مــن الأمــور يســتطيعون أن يجــدوا فــي 

ــدون.«1 ــاب الرافعــي مــا يري كت

مقتضيات استراتيجية مبدأي التعاون والتأدب اللغويين:
    تدخــل اســتراتيجية مبــدأي التعــاون والتــأدب اللغوييــن 
ضمــن مــا يصطلــح عليــه بالتواصــل الإنســاني والتعامــل 
ــن  ــا كان التخاطــب يقتضــي إشــراك جانبي ــي، فلم الأخلاق
عاقليــن فــي إلقــاء الأقــوال وإتيــان الأفعــال، فقــد لــزم 
ــا  ــوه فائدته ــدد وج ــد تح ــوال بقواع ــذه الأق ــط ه أن تنضب
ــد  ــميها بقواع ــة، نس ــا التواصلي ــل فائدته ــة، أو ق الإخباري
التبليــغ،  كمــا لــزم أن تنضبــط هــذه الأفعــال بقواعــد تحــدد 
وجــوه اســتقامتها الأخلاقيــة، أو قــل التعامليــة نســميها 
ــم بــأن مصطلــح التهذيــب هــو  بقواعــد التهذيــب. مــع العل
موضــوع للدلالــة علــى التعامــل الأخلاقــي، ومعــروف 
التواصلــي  أوجهــه:  كل  فــي  التخاطــب  موضــوع  أن 
– التبليغــي – التعاملــي – التهذيبــي... قــد أخــذ يشــغل 
الباحثيــن مــن مختلــف الآفــاق العلميــة منطقييــن ولســانيين 
وفلاســفة واجتماعييــن ونفســيين... وقــد عملــت فــي هــذا 
العــرض على اســتقراء هــذه الضوابــط التبليغيــة والتهذيبية 
التــي تخــص التخاطــب بوصفــه عبــارة عــن انتهــاض 
المتخاطبيــن بأقــوال وأفعــال بغيــة حصــول التواصــل 

ــا. ــل بينه والتعام

1	 حديث الأربعاء، ج.3 ، طه حسين،ص.124/115
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تطبيق د. طه حسين لمبدأي التعاون والتأدب اللغويين 
في نقده كتاب »رسائل الأحزان«

• عن قواعد التخاطب المتفرعة على مبدأ 	
التعاون:

قاعــدة الكــم: نجــد مــن طريقــة نقــد طــه حســين للرافعــي 
ــدت  ــة تع ــة طويل ــالة نقدي ــة الأدب رس ــن صحيف ــه ضم أن
إفادتــه فيهــا القــدر المطلــوب. رســالة مــن فقــرة مــن 
ــدة  ــدة )قاع ــذه القاع ــرق له ــذا خ ــرى، وه ــرة وأخ 22 فق
التعــاون( التــي كانــت تقضــي بــألا يجعــل المتكلــم إفادتــه 

ــوب. ــدر المطل ــدى الق تتع

قاعــدة الكيــف: طبعــا بالنســبة لهــذه القاعــدة فــإن طــه 
حســين قــد احترمهــا كثيــرا، لأنــه مــا جــاء بفكــرة أو 
ــه، إلا  ــده لكتاب خبــر عــن الأســتاذ الرافعــي بخصــوص نق
وعززهــا بحجــة أو دليــل أو برهــان كأن يقــول لــه: »ولقــد 
اجتهــدت فــي أن أفهــم، فقــرأت وقــرأت واســتأنفت القــراءة 
ــتاذ  ــذا أو بعضــه للأس ــرت ه ــد ذك ــح، ولق ــم أفل ــي ل ولكن
ــم  ــم ل ــاس؟ ث ــم تتخــذ نفســك مقياســا للن ــال: ول الرافعــي فق
ــن  ــذي كان يمك ــث ال ــذا الحدي ــي ه ــي ف ــتطع أن نمض نس
أن يكــون قيمــا: لســت أتخــذ نفســي مقياســا للنــاس، وإنمــا 
أتخــذ نفســي مقياســا لنفــس، فــإذا قلــت إنــي لا أفهــم فليــس 
ــس  ــم فلي ــت أفه ــوه، وإذا قل ــاس لا يفهم ــذا أن الن ــى ه معن
ــد  ــألني أن أنق ــك تس ــوه، ولكن ــاس يفهم ــذا أن الن ــى ه معن

ــم تســألني هــذا؟«. ــه، فل ــي في ــن رأي ــك وأعل كتاب

قاعــدة علاقــة الخبــر لمقتضــى الحــال: والتــي تقضــي 
ــأن يناســب مقالــك مقامــك، وهــذه القاعــدة فــي التعــاون  ب
يقــول:  لغرايــس هــي الأخــرى مطبقــة خاصــة حيــن 
ــم  ــم ذ. الرافعــي إذا قلــت إن حظــه مــن العل »وكذلــك تظل
باللغــة العربيــة وآدابهــا وبدقائقهــا وأســرارها قليــل، وإنمــا 
الحــق أن الذيــن  يعلمــون هــذه اللغــة كمــا يعلمهــا ذ. 
ــبهم يحصــون، والحــق أن  ــدان وأحس ــون ج ــي قليل الرافع
ــا  ــا كم ــة ودقائقه ــذه اللغ ــى أســرار ه ــن يظهــرون عل الذي
يظهــر عليهــا ذ. الرافعــي قليلــون جــدا وأحســبهم يحصــون 
ــت  ــي أو أب ــى ذ. الرافع ــد أب ــد وق ــاذا تري ــن م أيضــا، ولك
فطرتــه أن يكــون علمــه باللغــة مفيــدا وأن يكــون ظهــوره 

علــى اســرارها نافعــا. مــاذا تريــد وقــد 
حــرص ذ. الرافعــي علــى أن يكــون 
عالمــا وحــده، منفصــا عــن هــذا العالــم 
ــي  ــه ف ــه«.  نلاحــظ أن ــش في ــذي يعي ال
هــذه الفقــرة يقــدم توصيفــا دقيقــا لقدرات 
ذ. الرافعــي فــي الكتابــة باللغــة العربيــة، 
وعليــه فهــو هنــا يناســب بكلماتــه ونقــده 
بالتالــي  فناســب  الرافعــي،  مســتوى 
ــرف د.  ــن ط المقــال المقــام، ســواء م
طــه حســين كناقــد وكذلــك الرافعــي 

ــره. ــل نظي ــب ق ككات

قواعد جهة الخبر:  
مطبقــة  القاعــدة  هــذه  الالتبــاس:  مــن  لتحتــرز   - أولا 
بشــكل جيــد فــي تحليــل د. طــه حســين، لأنــه ينتقــد كتــاب 
مــرارا  قــرأه  بأنــه  يخبــر  الأحــزان« وهــو  »رســائل 
وتكــرارا، لكنــه لــم يفهمــه بســبب اللغــة التــي كتــب بهــا ذ. 
الرافعــي فنجــده يقــول: »وإنمــا الشــيء العســير حقــا، هــو 
أن أنقــد كتــاب الأســتاذ الرافعــي، فكيــف نســتطيع أن ننقــد 
ــاب الأســتاذ  ــا لا نفهمــه؟ ومــا رأيــك أنــي لا أفهــم كت كتاب

ــه.« ــي؟ لا أفهم الرافع

 ثانيــا - لتحتــرز مــن الإجمــال: كذلــك د. طــه حســين أيضــا 
بالنســبة لهــذه القاعــدة فقــد فصــل بشــكل واف ومســتوفي 
لنقــده ولــم يجمــل الحديــث فــي توصيــف كتــاب الأحــزان 
للرافعــي، إذا هنــاك احتــرام تــام لهــذه القاعــدة التعاونيــة.

ــا  ــم يكــن متعاون ثالثــا – لتتكلــم بإيجــاز: د. طــه حســين ل
بهــذه القاعــدة بشــكل جيــد، ذلــك أنــه أطنــب كثيــرا فــي نقــد 
كتــاب لــم يفهمــه ولــم يفهــم مضمونــه، بالتأكيــد والتكــرار 

علــى جزالــة لغــة الرافعــي غيــر المفهومــة.

رابعــا – لترتــب كلامــك: مــن رســالة النقــد التــي خصهــا د. 
طــه حســين لصحيفــة الأدب، عــن كتــاب رســائل الأحــزان 
للرافعــي، نجــده أوغــل فــي تكــرار بعــض الأفــكار بعينهــا، 
خاصــة منهــا عــدم فهمــه للكتــاب، ومــدى تعنــت الرافعــي 
وإصــراره فــي اســتعمال لغــة القدمــاء بجزالتها التــي كانت 
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عائقــا فــي إيصــال مضمــون كتابــه، وهــذا التأرجــح بيــن 
ــب  ــدة الترتي ــب قاع ــد وغي ــن أفق الفكرتي
ــرح  ــا ج ــذا أيض ــين، وه ــه حس ــد ط عن

مبــدأ التعــاون فــي خطابــه الســجالي. 

    نســتخلص أنــه مــن بيــن ســبع قواعــد 
طــه  د.  فــإن  التعــاون،  مبــدأ  تخــص 
حســين قــد نقــض منهــا ثلاثــا )قاعــدة 
الكــم + لتتكلــم بإيجــاز + لترتــب كلامــك 
(، تقريبــا نصــف القواعــد التــي حــدد 
بــول غرايــس لهــذا المبــدأ، وهــذا إن 
ــوع  ــى ن ــدل عل ــا ي ــيء فإنم ــى ش دل عل
العلاقــة التخاطبيــة التــي باتــت تربــط 
طــه حســين بالرافعــي. خطــاب ســجالي 
يؤســس للاختــاف فــي الــرأي ودحــض 
هفواتــه  وتصيــد  الآخــر  مكتســبات 

ومغالطاتــه. 

• مبدأ التأدب واعتبار جانب 	
التهذيب

قاعــدة التعفــف: التــي تقــوم علــى فكــرة »لا تفــرض 
نفســك علــى المخاطــب« هــي الأخــرى غيــر متحققــة 
ضمــن خطــاب طــه حســين، هــذا الأخيــر الــذي ضمــن مــا 
نشــره فــي صحيفــة الأدب، قــد فــرض نفســه وأفــكاره فــي 
ــى  ــاب أولا وعل ــب الكت ــى صاح ــي عل ــاب الرافع ــد كت نق
جمهــور القــراء ثانيــا، وهــذا لابــد وأن يســتنفر ذ. الرافعــي 
ــة  ــه ووجه ــى كتاب ــه وعل ــى نفس ــاع عل ــرد والدف ــى ال عل

ــل. ــه الجزي ــار أســلوب كتابت ــي اختي نظــره ف

قاعــدة التشــكك: تقضــي هــذه القاعــدة ان يتجنــب المتكلــم 
أســاليب التقريــر ويأخــذ بأســاليب الاســتفهام كمــا لــو 
اتخــاذ  مبــادرة  للمخاطــب  يتــرك  كان متشــككا بحيــث 

القــرارات،... 

ــرف د.  ــن ط ــفها م ــم نس ــد ت ــدة ق ــذه القاع ــال أن ه والح
طــه حســين الــذي يظهــر مــن خــال عباراتــه التــي تتخــذ 
طابــع الالــزام وعلــى طابــع الرجــل الواثــق مــن كلامــه، 

بســخرية ينتقــص مــن خصمــه بــل ويشــكك فــي مضمــون 
أفــكاره ويدعــو القــارئ للشــك فيــه خاصــة 
الجمــال  الأدبــي  كتابــه  مقارنــة  عنــد 
ــاد الفلســفي عــن نفــس  والحــب بكتــاب العق

الموضــوع.

ــي  ــن نســبة التشــكيك ف ــد م ــه وليزي ــا أن كم
ــة  ــادرة عصي ــاء بن ــه، ج ــم كتاب ــة فه إمكاني
الفهــم ودعــا الــرواد لفــك طلاســمها إذ نجــده 
يقــول: »وأنــا أريــد الآن أن أختــم هــذا 
ــة مــن الجمــل نتخذهــا  ــة قليل الفصــل بطائف
مــن  الرافعــي  كتــاب  فــي  لنــا  نموذجــا 
الغمــوض والإغــراب والعســر، أنظــر إلــى 

ــة: ــة البديعي ــذه القطع ه

اجتمــع مــن تاريخــه إنســان بلــع الزمــن 
تحــت عينيــه نيفــا وأربعيــن ســنة، فهــو 
ــد اســتفاضت مســائله فــي  تاريــخ أحــزان ق
فصــول وأبــواب جــف القلــم منهــا علــى 
وإن  حوادثهــا،  فــي  كلماتهــا  جــزءان  وأربعيــن  نيــف 
الســطر منهــا ليئــن أنينــا يســمع، وإن تاريخــه كلــه ينتفــض 

ــك«. ــي مل ــورة ف ــة مص ــة ملكي ــه مصيب لأن

معاملــة  توجــب  التــي  القاعــدة  هــذه  التــودد:  قاعــدة 
ــا كلام  ــا إذا قرأن ــك فإنن ــد، لذل ــد للن ــة الن المخاطــب معامل
ــه  ــتعمل ل ــه يس ــده أن ــي، نج ــه للرافع ــين الموج ــه حس ط
ــا  ــر المخاطــب، مم ــه بضمي ــم يخاطب ــب، ول ــر الغائ ضمي
يــدل علــى نفحــة التغييــب التــي تعمدهــا طــه حســين بهــدف 
ــذه  ــذا خــرق له ــي ه ــن شــأنه، وف ــص م ــر والتنقي التصغي
القاعــدة فــي مثــل: لا يشــق – نفســه – ينحــت – يلدهــا...
بــل وأكثــر وصفــه فــي صــورة تحقيريــة تفحــم رجولتــه، إذ 
شــبه اختيــاره للألفــاظ ووضعهــا كأم فــي مخــاض ولادة، 
بمعنــى أنــه يشــق علــى نفســه أكثــر مــن الــازم...إذ نجــده 
يقــول:  »ومالــي لا أتبســط بعــض الشــيء، فأقــول إن كل 
ــاب تبعــث فــي نفســي شــعورا  ــة مــن جمــل هــذا الكت جمل
ــي  ــو يقاســي ف ــا ولادة وه ــب يلده ــأن الكات ــا ب ــا مؤلم قوي
ــو أنــه  هــذه الــولادة مــا تقاســيه الأم مــن آلام الوضــع، ول
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ــد آلام  ــات بع ــه الأمه ــر ب ــا تظف ــذه الآلام بم ــد ه ــر بع ظف
الوضــع لقلنــا آلام قيمــة لهــا نتائجهــا الحســنة وآثارهــا 

يظفــر  لا  ولكنــه  مــن هــذه الآلام بشــيء، الخالــدة، 
قــراءة فأنــت لا تجــد لــذة  فــي 

الجمــل  لمتعبــة هــذه  ا
ة  د و لمكــد لتــي ا ا
تبهــا شــقت علــى  كا
ــي تشــق  علــى وه

قارئهــا«.

 : صــة خلا
ل يمكننــا  لقــو ا

هــذا البحــثِ أن الهــدف مِــنْ 
اســتقراءُ  هــو  تطبيــقِ كان  مزايــاَ 

»روبــن مبــدأ التــأدّبِ، الــذي بســطته  اللســانيّةُ 
لاكــوف« وتعمّقــت فــي تحليلــه، فأصبــح محــلَّ اتّفــاقٍ بيــن 
السّــوادِ الأكبــرِ مِــنْ الزُعمــاء التداوليّــن والمُهتميّــن بمجــالِ 
تحليــلِ الخِطــابِ عمومــاً. لكننــا نســتنتج أنــه قــد تــم خرقــه 
بوضــوح لجميــع قواعــده الثــاث، وهــذا يــدل علــى عمــق 
الاحتقــان النفســي الــذي يكنــه طــه حســين لفائــدة خصمــه. 
وقــد كان الهــدفُ مِــنْ هــذا البحــثِ اســتقراءُ مزايــاَ تطبيــقِ 
ــذي بســطته اللســانيّةُ »روبــن لاكــوف«  ــأدّبِ، ال ــدأ الت مب
ــوادِ  ــن السّ ــاقٍ بي ــح محــلَّ اتّف ــه، فأصب وتعمّقــت فــي تحليل
الأكبــرِ مِــنْ الزُعمــاء التداوليّــن والمُهتميّــن بمجــالِ تحليــلِ 

عمومــاً. الخِطــابِ 

• مبدأ التواجه واعتبار العمل:	

ــن  ــم، ع ــه المتكل ــة وج ــد صيان ــي تفي ــه الت ــدة التواج قاع
دفــع  بــإرادة  ويكــون  الدافــع،  الوجــه  عمليــة  طريــق 
الاعتــراض، وقــد تمثلــت خاصــة فــي قــول طــه حســين: 
»ولقــد اجتهــدت فــي أن أفهــم، فقــرأت وقــرأت واســتأنفت 
ــه  ــذا أو بعض ــرت ه ــد ذك ــح، ولق ــم أفل ــي ل ــراءة ولكن الق
للأســتاذ الرافعــي فقــال: ولــم تتخــذ نفســك مقياســا للنــاس؟ 
ــذي كان  ــث ال ــذا الحدي ــي ه ــم نســتطع أن نمضــي ف ــم ل ث
يمكــن أن يكــون قيمــا: لســت أتخــذ نفســي مقياســا للنــاس، 
وإنمــا أتخــذ نفســي مقياســا لنفــس، فــإذا قلــت إنــي لا أفهــم 

ــم  ــت أفه ــوه، وإذا قل ــاس لا يفهم ــذا أن الن ــى ه ــس معن فلي
فليــس معنــى هــذا أن النــاس يفهمــوه، ولكنــك تســألني 
ــم تســألني هــذا؟«.  ــه، فل ــي في ــن رأي ــك وأعل ــد كتاب أن أنق
يعتــرض علــى رد الرافعــي الــذي بعــد أن طلــب رأيــه عــاد 
ــم تتخــذ نفســك مقياســا  ــه: ول ــه بقول ــص من وحــاول التنقي
ــي إرادة  ــى ف ــب، ويتجل ــه الجال ــة الوج ــم بعملي ــاس؟ ث للن
المــرء اعتــراف الغيــر بأفعالــه، أو مــا يعــرف بــإرادة 
ــه، لنجــد أن  ــاء وجــه مخاطب ــظ م ــراف، وحف ــب الاعت جل
تصويــر طــه حســين لمشــقة الرافعــي فــي اختيــار ألفاظــه 
كامــرأة فــي وضعيــة مخــاض، فــأي اعتــراف جلــي هــذا 

ــه؟. ــة لكرامت ــه وصيان ــراف ل ــه، وأي اعت لمجهودات

   أمــا عــن مفهــوم التهديــد، فمكانــه جوهــري ومتمحــور 
داخــل رســالة النقــد هاتــه، ســواء مــن الرافعــي الــذي هــدد 
طــه حســين بالــرد الشــديد علــى طرحــه قائــا: »الأســتاذ 
الرافعــي لا يحــب النقــد إلا أن يكــون هــذا النقــد فــي هــواه، 
وقــد كنــت أتحــدث إليــه يــوم الســبت الماضــي، فعرفــت أنه 
ــه  ــن إلي ــم أكــن أعل ــى هــذا الشــرط. ول ــد عل لا يحــب النق
ــي  ــن إل ــى أعل ــد لا يرضــاه حت ــا ق ــه رأي ــي كتاب ــي ف أن ل
ــر  ــس التحري ــى رئي ــب إل ــي. وطل ــيرد عل ــه س ــددا أن متش
ــر  ــس تحري ــرى رئي ــك، وهــو ي متشــددا أن ينشــر رده ذل
السياســة، يدفــع إلــى رده علــى نقــد كتابــه يســألني أن 
ــم  ــا أعل ــب وأن ــا أكت ــة الأدب. وإذا فأن ــي صحيف ــره ف أنش
أن الأســتاذ الرافعــي ســيغضب وســيرد وســيكون ســخطه 
شــديدا.« وأيضــا التهديــد الــذي يمارســه طــه حســين 
ــه:  ــده بقول ــاب الرافعــي وهــو يؤك ــى كت ــاذع عل ــده ال بنق
»والحــق أنــي تــرددت كثيــرا قبــل أن أكتــب هــذا الفصــل، 
ــكاد  ــد تكلــف مشــقة لا ت ــم أن الأســتاذ الرافعــي ق ــا أعل فأن
تعدلهــا مشــقة فــي وضــع هــذا الكتــاب، ذلــك شــيء يظهــر 
ــة، أو هــو  ــاب أســطرا قليل ــرأ مــن هــذا الكت ــا لمــن يق جلي
ــذا  ــي ه ــالا ف ــق م ــره وأنف ــه ونش ــي طبع ــاء ف ــف العن تكل
الطبــع والنشــر، فقــد يكــون  مــن الإســراف فــي القســوة أن 
تعــرض لعمــل كهــذا فيــه مشــقة وعنــاد ومــال فتعلــن أنــه 
ــول  ــه«     خلاصــة الق ــك لا تفهم ــن أن ــد، وتعل ــر جي غي
بالنســبة لمــدى حضــور وتضميــن د. طــه حســين لمبــدأي 
ــائل  ــاب »رس ــده لكت ــي نق ــن ف ــأدب اللغويي ــاون والت التع
ــا لينضــاف  ــم خرقه ــد ت ــه ق الأحــزان« للرافعــي، نجــد أن
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لحــزن صعوبــة لغتــه وســلبية عنوانــه، حــزن اســتقباله والرغبــة فــي اقتنائــه وقراءتــه مــن طــرف جمهــور المطلعيــن علــى صحيفــة 
الأدب فــي حديثهــا الأربعائــي، مــادام قــد عمــد ناقدنــا طــه حســين إلــى اســتمرار العــراك الأدبــي بيــن رواد المرحلــة خاصــة بمقابلــة 

ــة.  ــة بلغــة الرافعــي الصعب ــاد الجزل ــة لغــة العق ــذاك، ومقارن هــذا ب
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مقدمة:
   تســعى هــذا المقاربــة برؤيــة الــدرس الثقافــي إلــى الوقــوف عنــد فكــرة وجــود جماعــة 
ــة( مركــز محافظــة )دَيالــى( اســمها )أســرة القصّــة( أخــذت  منظّمــة فــي مدينــة )بَعْقوُبَ
ــة )القصّــة( فــي ســتينيّات القــرن الماضــي، والإعــان عــن  ــى عاتقهــا إصــدار مجل عل
ــرت عــن  ــة عبّ ــة، واجتماعيّ ــة ثقافيّ ــي ضــوء حرك ــا ف ــوض به ــي النه ــا، وتبن وجوده

مكنوناتهــا مــن خــال وســائل مختلفــة.

د. فاضل عبود التميمي

أسرة )القصّة( في )بَعْقُوبَة(
حفرٌ في ثقافة الستينيّات
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مدخل:
   تنتمــي فكــرة الجماعــات الأدبيّــة فــي العالــم إلــى نــوع 
مــن الاجتمــاع الخــاص الــذي يتوحّــد بالــرؤى ويــدوم 
بالإنجــاز، فهــو اجتمــاع بغايــات نبيلــة تنتمــي إلــى قواســم 
مشــتركة هدفهــا ثقافــيٌّ فــي الأســاس يأخــذ بنظــر الاعتبار 
النهــوض بالواقــع الآنــي للجماعــات الأدبيّــة المنتميــة 
ــي  ــر ف ــيّ مؤثّ ــدف تشــكيل وعــي أدب ــا به ــا، وثقافيّ مهنيّ
والمجــاّت،  الصحــف،  نحــو  ينطلــق  الإبــداع  مجــال 
ــي،  ــات، والتلق ــر، والجامع ــع، والفك ــات المجتم ومؤسّس
ــا  ــا تزيينيّ ــت ترف ــذه ليس ــال ه ــة والح ــات الأدبيّ فالجماع
يعلــو الواجهــات الثقافيّــة، ومقاهــي الأدب، وشــوارع 
الثقافــة، إنّمــا هــي نــوع مــن المؤسّســات التــي يتضامــن 
أفرادهــا فــي ســبيل غايــات ســامية تتعلّــق بنمــط الثقافــة 
التــي تمارســها فــي ظــلّ وجــود حقيقــيّ لســلطة الثقافــة، 

ــة.  ــا المختلف وتأثيراته
  الجماعات الأدبيّة في العراق:

   منــذ بدايــات القــرن العشــرين، وبســبب ريــاح التغييــر 
التــي عصفــت بالحيــاة الاجتماعيّــة فــي العــراق، وبتأثيــر 
مباشــر مــن جملــة وقائــع أولهــا الدســتور العثمانــي، 
ونشــاط  العالميتيــن،  الحربيــن  نتائــج  آخرهــا  وليــس 
أوربــا العلمــي، والثقافــي صــار الحــراكُ  ســمة مــن 
ســمات بدايــات القــرن الجديــد فــي العــراق، مــن هنــا 
أجــد أنّ ظهــور التجمّعــات الثقافيّــة، والسياســيّة مــا كان 
إلا ردّا واضحــا علــى ســوء الماضــي، وجمــود مفاصلــه، 
ــن  ــى مــا هــو كائ ــث، والانقــاب عل ــي التحدي ــة ف والرغب
ــرة أرادت  ــن فك ــر م ــورت أكث ــد تبل ــا ســيكون، فق ــى م إل
بالحيــاة أن تســير بطرائــق تتعالــق، والتجديــد الــذي بشّــر 

ــرين. ــرن العش ــه روّاد الق ب
التحــوّلات الاجتماعيّــة،     يســتطيع الراصــد لطبيعــة 
ــك  ــد تل ــف عن ــراق أن يق ــي الع ــرت ف ــي ج ــة الت والثقافيّ
لغــرض  الفكــري  محتواهــا  يفحــص  وأن  التجمّعــات، 
إثبــات مشــروعيّتها فــي الحيــاة الجديــدة، فلقــد تــرك 
التأريــخ جملــة نشــاطات لتجمّعــات أدبيّــة عُرفــت فــي 
ــر،  ــق النش ــن طري ــي ع ــاطها العلن ــت نش ــا، وزاول وقته

والمحاضــرات، لعــلّ مــن أهمّهــا: جماعــة )الصحيفــة( في 
بغــداد التــي قامــت بتآلــف جهــود كلّ مــن: حســين الرحال، 
وعونــي بكــر صدقــي، وعبــد الله جــدوع، ومصطفى علي، 
وســليم فتــاح، ومحمــود أحمــد الســيد، وهــي تســعى إلــى 
أن  فــكان  الجــدي،  الأدب  المرتجــى، ونشــر  الإصــاح 
صــدر العــدد الأول مــن مجلّتهــا )الصحيفــة( فــي 28/
ــي  ــة ف ــة أدبيّ ــون أول جماع ــون الأول /1924)1( لتك كان

ــداد. ــا بغ ــث، ومقرّه ــراق الحدي الع
التــي  الضائــع(  )الوقــت  ذلــك جماعــة  بعــد  بــرزت    
ظهــرت فــي العــام ١٩٤٦ فــي بغــداد أيضــا، وقــد حظيــت 
ــاء  ــة، والأدب ــاب القصّ ــن، وكتّ ــن الباحثي ــدد م ــة ع بعناي
العراقييــن والعــرب؛ لمــا لهــذه الجماعــة، أو التجمــع 
الأدبــي، والثقافــي مــن أهميّــة فــي مســار حركــة الثقافــة 
ــن،  ــن الباحثي ــت عــددا م ــي ضمّ ــة المعاصــرة الت العراقيّ
ــليم،  ــزار س ــدري ،ون ــد الحي ــم: بلن ــة، وه ــاب القصّ وكت
وســلمان محمــود حلمــي، وحســين مــردان، وعبــد الملــك 
نــوري، وإبراهيــم اليتيّــم ، ونجيــب المانــع، والفنــان 
جميــل حمــودي، وآخــرون، وكانــت لقاءاتهــم فــي مقهــى 
)الســويدي( أو مقهى)الدفــاع(، وجــاءت تســمية الجماعــة 
ــا)2(.   ــت  تصدره ــي كان ــة الت ــوان النشــرة الأدبيّ ــن عن م
أيضــا،  واق(  )واق  جماعــة  ولادة  بغــداد  وشــهدت    
ــعراء  ــاب، والش ــن الكتّ ــةٌ م ــدِم نخب ــف أن يَقْ ــن الطري فم
ــي  ــام ف ــى الالتئ ــام 1946 عل ــي الع ــاء الشــبّان ف ،والأدب
تجمــع أدبــيّ فــي مقهــى أسّســوه مقابــل النــادي الأولمبــي 
فــي ســاحة عنتــرة: الأعظميّــة، فــي بغــداد أســموه )مقهــى 
ألــواق واق(، وضمّــت الجماعــة كلّ مــن: حســين مــردان، 
والأخويــن ســليم: جــواد ،ونــزار، وغائــب طعمــة فرمــان، 
وأكــرم  حلمــي،  محمــود  وســلمان  الحيــدري،  وبلنــد 
مهــدي،  ومحســن  الــرزاق،  عبــد  وســاطع  الوتــري، 
وحســين هــداوي، وفــؤاد رضــا، وإبراهيــم اليتيّــم، فضــا 
الشــباب  مــن  كوكبــة  وهــؤلاء  رؤوف،  عدنــان  عــن 
اســتطاعوا أن يلفتــوا نظــر طــاب المعاهــد، والكليّــات 
ــة لنشــاطاتهم   ــن العاليّ ــداد، ولاســيّما  دار المعلمي ــي بغ ف
ــة الواســعة)3( التــي انفتحــت علــى عمــوم الثقافــة  الثقافيّ

والمثقفيــن.
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ــر  ــن أكث ــوك( 1964 -1968م ــة كرك ــت )جماع   وكان
ــراق المعاصــر  ــي الع ــي ظهــرت ف ــة الت الجماعــات الأدبيّ
ــة  ــذه الجماع ــت ه ــد ضمّ ــرا، وق ــا، وتأثي شــهرة، وإنتاج
ــعراء،  ــة ش ــة العراقيّ ــة الثقافيّ ــي الحرك ــن ممثل ــة م نخب
ونقّــاد، وقصّاصيــن، وفنّانيــن تشــكيليّن، ومترجميــن، 
ــم  ــة، -منه ــذه الجماع ــو ه ــكاد مؤرخ ــة، وي ــاب مقال وكتّ
ــين  ــاء المؤسس ــى أنّ الآب ــون عل ــا- يتّفق ــل معه ــن عم م
الأوائــل لهــذه الجماعــة هــم: جليــل القيســي، وفاضــل 
ــان  ــص، وج ــركون بول ــراوي، وس ــد ال ــزاوي، ومؤي الع
دمّــو، ويوســف الحيــدري، وصــاح فائــق ســعيد، وأنــور 
الغسّــاني، ويوســف ســعيد، وفــاروق مصطفــى، وكان 
القاســم المشــترك الأعظــم الــذي جمــع هــؤلاء المثقفيــن 
التجديديّــة،  أدبيّــة واحــدة هــو روحهــم  تحــت مظلــة 
تســود  كانــت  التــي  العامّــة  الأوضــاع  مــن  وتبرّمهــم 
ومعاناتهــم  التمــرّد،  إلــى  ونزوعهــم  آنــذاك،  العــراق 
مــن الإحبــاط ،واصرارهــم علــى الســياحة فــي أرض 
ــإنّ معظمهــم كان مــن  ــك ف الله الواســعة، فضــا عــن  ذل
أهــل مدينــة كركــوك، ويــرى الأســتاذ فــاروق مصطفــى، 
وهــو مــن أرّخ للجماعــة أنّ مصطلــح )جماعــة كركــوك( 
يعــود إلــى أمريــن رئيســين: أولهمــا إنّهــم ينتســبون 
ــة وشــائج ودّ، وصحبــة طيّبــة  إلــى مدينــة كركــوك، وثمّ
جمعتهــم، وثانيهمــا يــردّ إلــى محاولتهــم تجديــد الأدب 
العراقــي، وتحديثــه، وقــد أثبــت بعضهــم الجــدارة فـــي هذا 

المضمــار)4(. 
   ويــرى د. عبــد الإلــه أحمــد أن التجمّعــات، واللقــاءات 
الأدبيّــة التــي كانــت تعقــد فــي مقاهــي بغــداد الكثيــرة فــي 
الخمســينيّات، وقبلهــا كانــت مظهــرا مــن مظاهــر الحيــاة 
الأدبيّــة فــي العــراق، إذ شــهدت الكثيــر مــن لقــاءات 
ــم  ــة، وثرثراته ــاتهم الحامي ــاء، ومناقش ــن والأدب المثقفي
التــي أســهمت إلــى حــدّ كبيــر فــي انضــاج العديــد منهــم، 
ــة)5(.   إنّ  ــة والفكريّ ــم الفنيّ ــورة اتجاهاته فضــا عــن بل
تلــك الجماعــات، وغيرهــا ممّــن لــم يــرد ذكرهــا فــي هــذه 
بمنزلــة  كانــت  -باســتثناء جماعــة كركــوك-  المقدمــة 
ــى ظهــور اتحــاد  ــد إل ــذي أدّى فيمــا بع ــي ال المهــاد العمل
فــي  المهنــي  الجانــب  وبــروز  العــراق،  فــي  الأدبــاء 
تنظيمــات ثقافيّــة متعــدّدة الأهــداف، والــرؤى فــي العراق، 

ــه  ــاء ب ــى الارتق ــت عل أحاطــت بالمثقــف العراقــي، وعمل
مــن عــدّة وجــوه.

    أسرة )القصّة( في بَعْقوُبَة:
   كان النشاط الثقافي لأسرة )القصّة( في بَعقوُبة معروفا 
لمــن عــاش المرحلــة، والتســمية منصــوصٌ عليهــا علــى 
ــة«  ــذي كتب:))و«القصّ ــدي ال ــاص ســالم الزي لســان الق
ــم  ــا ل ــن أنّه ــة« تؤم ــرة القصّ ــا »أس ــت رايته ــي حمل الت
تكــن محــض صدفــة، بــل بعــد دراســة علميّــة لواقــع 
ــدا  ــي(()6(، إلا أنّ أح ــراق والوطــن العرب ــي الع ــة ف القصّ
لــم يقــف عنــد تلــك الجماعــة ليشــير إلــى وجودهــا، 
ونشــاطها الــذي مارســته بشــكل تفصيلــي وموثّــق، وقــد 
ــة  ــدن عراقي ــى م ــة( إل ــة )بَعْقوُبَ ــا مدين تجــاوزت أخباره
أخــرى، بــل وصلــت إلــى القاهــرة حيــن أذاعــت )صــوت 
ــا  ــة(، فض ــة )القصّ ــن مجل ــا ع ــا خاصّ ــرب( برنامج الع
ــي قدّمــت  ــة الت ــي ســي( البريطانيّ ــي ب عــن  إذاعــة الـ)ب
ــا عــن المجلــة نفســها فــي الثمانينيّــات مــن  تقريــرا ثقافيّ

ــرن المنصــرم)7(. الق
ــدو أنّ التعتيــم علــى نشــاط الجماعــة كان بســبب    ويب
توقّــف نشــاطها بعــد مــدّة قليلــة مــن تأسيســها الــذي 
خضــع لمــزاج أمنــيّ لا يحبّــذ النشــاط المفضــي إلــى 
الحريّــة الثقافيّــة، فضــا عــن تراخــي الأســرة نفســها فــي 
البحــث عــن بدائــل للعــودة، وخضوعهــا التــام إلــى قــرار 
ــة، مــع أنّ موافقــة وزارة الإرشــاد كانــت  الســلطة الأمنيّ

ــا. ــرار اغلاقه ــل ق ــة قب ــرّت بصــدور المجلّ ــد أق ق

الزمان والمكان:
  كانــت بدايــة الســتينيّات حافلــة بالنشــاطات الثقافيّــة 
كانــت ســنوات  فالســتينيّات  العــراق،  فــي  المتنوعــة  
القبــض علــى جمــر الأدب، والفكــر فــي العالــم المتحضّــر، 
فــي  ناميــة  تكــون  تســعى لأن  كانــت  التــي  والبلــدان 
اقتصادهــا واجتماعهــا، وفــي عــراق أواســط الســتينيّات 
ظهــرت الأعمــال الســتينيّة الأولــى التــي شــكّلت بــذرة 
الاتجــاه الجديــد، كانــت التســمية التــي أطلقــت علــى هــذه 
الاحتجــاج”،  ”أدب  و  الجديــدة”،  “الموجــة  الظاهــرة 
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و”الــا  الحــرة”،  و”الكتابــة  المضــادة”،  و”الكتابــة 
الســتينيّات”  “جيــل  مصطلــح  يظهــر  ولــم  قصيــدة”، 
إلا بعــد ســنوات مــن ذلــك، ضمــن الكتابــات النقديّــة، 
ــي أثــرت روح  ــدة الت ــا مــن خصــوم الحركــة الجدي وغالب
ــوّر الوعــي،  ــي تط ــزا ف ــدا متميّ ــا عق الســتينيّات بوصفه
ــى  ــى المســتويين العراقــي والعربــي، وإنّمــا عل ليــس عل
المســتوى العالمــي أيضــاً، بطرائــق مختلفــة علــى الكتّاب، 
والفنانيــن الجــدد، وتركــت تأثيراتهــا علــى كتاباتهــم، التي 
تنتمــي إلــى اتجاهــات جماليّــة مختلفــة، وعلــى المســتوى 
الكونــي غيّــرت حقبــة الســتينيّات، بحساســيتها الإنســانيّة 
الجديــدة، الكثيــر مــن الــرؤى المحافظــة القديمــة، وفتحــت 
الطريــق أمــام التحريــر الشــامل للإنســان مــن أوهــام  فكــر 
الماضــي وعبوديتــه، فــإذا كانــت الحركــة الســتينيّة هنــاك 
قــد اتخــذت طابعــا جماهيريّــا فــي الغــرب، وخاضــت طيلــة 
أعــوام معــارك شــوارع عنيفــة ضــد الســلطات، فإنهــا 
ــن  ــن وحــده، م ــى الأدب، والف ــراق عل ــي الع اقتصــرت ف

ــة)8(. ــعبيّة فعليّ ــدة ش دون أيّ قاع
  لــم تكــن )بَعْقوُبَــة( ومــن فيهــا بعيديــن عــن هــذا الجانــب 
المضــيء، فقــد شــهدت ولادة نشــاطات متنوعــة فــي 
الفــن التشــكيلي، والمســرحي، والرياضــي، والأدبــي فــي 
ــي  ــت ف ــي تحوّل ــة( الت ــن الريفيّ ــود )دار المعلمي ــلّ وج ظ
الاربعينيّــات إلــى داريــن للمعلميــن والمعلمــات اللتيــن 
كانتــا بمنزلــة جامعــة ليــس لـ)دَيالى( فحســب إنّمــا للعراق 
كلّــه، فضــا عــن وجــود عــدد مــن الفــرق المســرحيّة)9(، 
ــة الموســيقيّة، والســينمائيّة، فصــارت  والنشــاطات الفنيّ
المدينــة مركــزا جامعــا لعــدد مــن النشــاطات التــي ليــس 
للحكومــة يــد فــي وجودهــا، وإنّمــا كانــت نابعــة مــن حاجة 
المجتمــع، والرغبــة فــي التجديــد، وهكــذا اجتمــع عــددٌ من 
الأصدقــاء ممــن جمعهــم حــبُّ القصّــة، ومحاولــة الكتابــة 
ــم  ــه انتماءه ــن خلال ــورون م ــا يبل ــيء م ــل ش ــا لعم فيه

الخــاص لهــذا الفــن الثقافــي الجميــل. 

إصدار مجلة القصّة:
ــرُ القــاصُ والناقــدُ )ســليمان البكــري( فــي مقابلــة     يَذْكُ
معــه أجــواء تلــك المرحلة مــن عمــر الثقافة فــي )بَعْقوُبَة( 

ــى  ــي مقه ــي ف ــن الشــباب نلتق ــا مجموعــة م ــول: كن فيق
بعقوبــيّ فــي نهايــة الســتينيّات، فطرحــتُ علــى الأصدقــاء 
فكــرة اصــدار مجلّــة تعنى بــالأدب القصصــي، أو الروائي، 
أو المســرحي، فــكان الإجمــاع علــى إصدارهــا متخصّصــة 
ــد،  ــى أن تكــون باتجــاه جدي ــي القصّــة مــع إصــرار عل ف
ــع،  ــغ الطب ــا مبل ــاء أنفســهم، وفّرن ــة للأدب وبجهــود فرديّ
ــي  ــة ف ــري الحديث ــة الغ ــى مطبع ــدد الأول إل وأرســلنا الع
النجــف بمســاعدة واضحــة مــن الأديــب حميــد المطبعــي، 
طبعنــا ألــف نســخة مــن العــدد الأول، ووزّع فــي العــراق 

كلّه)01(.
   يقــول القــاص )ناجــح صالــح(، فــي إطــار حديثــه عــن 
ــا نجتمــع  فكــرة تأســيس الأســرة :))فــي عــام 1٩٦٧ كنّ
فــي مقهــى )البَلــم( الكائنــة فــي الســوق القديــم إلــى 
جــوار نهــر خريســان ...كنــا نجتمــع أنــا، والأخــوة: ســالم 
ــد الخشــالي، وســليمان البكــري، وبعــض  ــدي، وخال الزي
لا اتذكرهــم الآن.... وكان يــدور بيننــا حــوار حــول آفــاق 
الأدب مــن قصّــة وشــعر ...، ثــمّ اقترحنــا فــي إحــدى 
الجلســات أن نصــدر مجلّــة اســمها )القصّــة( بتمويــل 
ــي  ــون الثان ــي كان ــدد ف ــدر أول ع ــا ص ــي ....، وفع ذات
ــا قصّــة  ــكلّ من ــي النجــف، وكان ل ــمّ طبعــه ف ١٩٦٨، وت
نشــرت فــي المجلّــة، واتفقنــا أن يأخــذ كلّ منــا عــددا مــن 
النســخ، ويوزعهــا علــى الطلبــة اختيــارا، وليــس إجبــارا 
بســعر ١٠٠ فلســا حتــى نتمكّــن مــن إصــدار الاعــداد 
المقبلــة، كنّــا فــي مقتبــل الشــباب تحتوينــا حماســة لا 
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ــا  ــل وطنن ــا ظلّ ــدا ذهبيّ ــد عق ــك العق ــا، وكان ذل حــدود له
ــام، وودّ، وحــب((. ــه مــن وئ ــا في بم

عــن  صالــح  ناجــح  القــاص  ويقــول     
الهــدف  ))أمّــا  الجماعــة:  أهــداف 
نشــر  فهــو  تجمعنــا  وجــود  مــن 
ــق  ــن طري ــراء ع ــن الق ــي بي الوع
لنــا  وكانــت  الهادفــة،  القصــص 
طموحاتنــا أن نســتمر، ولكــن لــم 
يكــن الأمــر بأيدينــا رغــم حماســنا، 
ــة... ــه القصّ ــا في ــأدب بم ــا ل وحبن
ثــمّ  ويــدور،  الحديــث،  ويــدور 
يتشــعب الــى آفــاق الثقافــة بــكلّ 
ــاف  ــر المط ــرج آخ ــم يع ــا ث فروعه

ــب  ــن الكت ــا م ــتعرض كمّ ــى الأدب لنس إل
قرأناهــا القــراءة المتأنيــة الواعيــة لنــرى فيهــا 

محاســن خلبــت عقولنــا ... لــم نكــن نريــد إلا أن ننهــج 
ــات، ونحــن فــي  ــك مــن مواهــب، وطاق نهجهــا بمــا نمتل
ــف  ــك الصي ــن ذل ــي جلســات أخــرى م ــك، وف جلســتنا تل
يترنــم أحدنــا بقصيــدة هــي مــن وحــي قلمــه، يردفــه آخــر 
بقــراءة قصّــة قصيــرة مــن بنــات أفــكاره، ثــمّ يتبعــه ثالــث 
بمقــال نقــدي، وهكــذا تكــون جلســتنا فــي عالــم أدبــي لــه 

ــس(()11(. ــه النف ــاح ل ــا ترت ــه م ــن حلاوت م
   ويذكــر القــاص والمســرحي الأســتاذ ســالم الزيــدي 
شــهادة تتعلّــق بمســعى اصــدار مجلــة القصّــة فيربــط 
ــن  ــداد، ولك ــة بغ ــى( بالعاصم ــي )دَيال ــة ف ــاة الثقافيّ الحي
بشــيء مــن التفصيل:))بعــد هزيمــة الأنظمــة العربيّــة 
ــع  ــن واق ــس م ــا انعك ــام 1967، وم ــران ع ــي 5حزي ف
علــى  ذلــك  وتأثيــر  وثقافــيّ،  واجتماعــيّ،  سياســيّ، 
ــا  ــي، تنبهن ــاط اليوم ــا النش ــانيّة، وقضاي ــات الإنس العلاق
إلــى الجانــب الثقافــي المضــيء فــي الحيــاة، فقــد كان 
للثقافــة التأثيــر الأكبــر، يــوم كان الأديــب الملتــزم بقضايــا 
الوطــن، والأنســان الأكثــر احساســا بواجبه، والمســؤوليّة 
الملقــاة عليــه بوصفــه قــوة فكريّــة، وماديّــة مؤثّــرة فــي 
مجمــل أنشــطة الحيــاة، وكان لابــد مــن فعــل ثــوريّ يكــون 
ردّا علــى الهزيمــة، فبــدأت حركــة ثقافيّــة، وفنيّــة تتجسّــد 

مــن خــال أنشــطة، وحــوارات، وكانــت المقاهــي ســاحات 
لهــا، وكنــت التقــي فــي بغــداد فــي مقاهي:)عــارف أغــا، 
والبرلمــان، وحســن عجمــي، والزهــاوي، والبلديّة(حيــث 
يتواجــد الأدبــاء، والكتّــاب، والفنّانــون، وبعــض 
النقاشــات  تجــري  وكانــت  السياســة،  أهــل 
بالواقــع  ترتبــط  التــي  الموضوعــات  حــول 
دور  وتحديــد  والسياســي،  المجتمعــي، 

ــف. المثق
   ويؤكّــد الأســتاذ الزيــدي: كان ســركون 
الحُصيــري، وعبــد  الأميــر  بولــس، وعبــد 
الرحمــن الربيعــي، وعبــد الســتار ناصــر، 
الســماوي،  وشــاكر  جنــداري،  ومحمــود 
العبيــدي،  وحامــد  الصكــر،  محمــد  وحاتــم 
ــن  ــود العبطــة يشــكّلون مجموعــة م ــب محم والأدي
الأدبــاء الذيــن اعتدنــا أن نقضــي معهــم ســاعات فــي تلــك 
الســياحات، والنقاشــات الأدبيّــة، والثقافيّــة، فالجميــع 
يلتقــي بحلقــة الأديــب محمــود العبطــة، وكان النقــاش 

يفضــي إلــى ثقافــة المحافظــات.
  وفــي يــوم مــا -والحديــث لمّــا يــزل للزيــدي- كانــت 
مجموعــة كبيــرة مــن أدبــاء بغــداد تــزور )بَعْقوُبَــة( 
اســبوعيّا، وتكــون لنــا معهــم حــوارات  فــي بســاتين 
)بهــرز( صباحــا، ومســاء فــي مقهــى )الحريّــة( الواقعــة 
إلــى جانــب نهــر خريســان، وكانــت تلــك اللقــاءات لا تخلو 
مــن الحديــث عــن ضــرورة تنشــيط الحركــة الأدبيّــة فــي 
ــا شــجّع   ــذا م ــا، وه ــة فيه ــة أدبيّ ــة، واصــدار مجل بَعْقوُبَ
مجموعتنــا المؤلّفــة مــن: )ســالم الزيــدي ،وســليمان 
البكــري، وحســين الجليلــي، وياســين حســين ، ومحســن 
الكيلانــي ، و خالــد الخشــالي ،وناجــح صالــح( للعمــل 
علــى تأكيــد الهــدف؛ أي اصــدار المجلــة، ثــمّ جــاء تعييــن 
الأديــب )محمــود العبطــة( قاضيــا فــي )بَعْقوُبَــة( انتصــارا 
للحركــة الثقافيّــة فــي المحافظــة إذ كنــت التقــي بــه يوميّا، 
وطرحــت عليــه فكــرة اصــدار مجلــة ثقافيّــة فــي  مدينتنــا، 
فشــجعني علــى ذلــك، وقــال إنّــه ســيدعم المشــروع ماديّــا 

ــا. ومعنوي
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ناقشــت  فيقــول:  الزيــدي حديثــه  الأســتاذ  ويتابــع     
الموضــوع مــع القــاص )ســليمان البكــري( الــذي رحّــب 
ــرة  ــت الفك ــا، وطرح ــا فيه ــوم تحدثن ــذ أوّل ي ــرة من بالفك
الجليلــي(  و)حســين  حســين(  )ياســين  علــى  نفســها 
و)ناجــح صالــح(، فوافــق الجميــع، وعقدنــا اجتماعــا فــي 
إحــدى مقاهــي )بَعْقوُبَــة( بحضــور أكبــر عــدد مــن الأدباء، 
ووضعنــا الخطــة لإصــدار العــدد الأول، وحدّدنــا الشــعار: 
)القصّــة فكــرٌ مفتــوحٌ لــكلّ تجــارب الأدب القصصــي(، 
وكُلّفــت مــن الجميــع بمتابعــة التنفيــذ، واتفقنــا علــى 
ــل،  ــل: النق ــرى مث ــور الأخ ــع، والأم ــات الطب ــديد نفق تس

والمتابعــة بالمشــاركة، والتعــاون)21(.

العدد الأول:
ــى  ــتعدادات الأول ــدي الاس ــالم الزي ــتاذ س ــروي الأس    ي
ــكّلت  ــول: ))شُ ــا الأول فيق ــي جزئه ــة( ف ــدار )القصّ لإص
الجليلــي(،  و)حســين  البكــري(  )ســليمان  مــن  لجنــةٌ 
و)ياســين حســين( مهمتهــا اختيــار نصــوص العــدد الأول، 
ــة  ــى أن تكــون الافتتاحيّ ــار عشــر قصــص، عل ــم اختي وت
ــة  ــا بمراجع ــتُ أن ــمّ  قم ــة، ث ــود العبط ــب محم ــم الأدي بقل
الموافقــة  علــى  للحصــول  الإرشــاد:)الرقابة(  وزارة 
الرســميّة، وتــمّ  ذلــك، وذهبنــا  أنــا والأديــب محمــود 
العبطــة إلــى  مدينــة النجــف الأشــرف، والتقينــا بالأديــب 
)حميــد المطبعــي( الــذي رحــب بنــا، ورافقنــا إلــى مطبعــة 
ــع  ــى طب ــه عل ــا مع ــه، واتفقن ــى أخي ــدة إل ــري( العائ )الغ
العــدد الأول الــذي صــدر فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي 
عــام 1968بموافقــة مــن وزارة الإرشــاد العراقيّــة(()31(.

محتوى العدد الأول:
   كانــت )القصّــة( قــد صــدرت فــي مدينــة )بَعْقوُبَــة( 
بوصفهــا سلســلة قصصيّــة تحيــل على شــكل  مجلـــة أدبيّة 
معنيّــة بــالأدب القصصــي إبداعــا ونقــدا، وقــد أشــرف 
علــى تحريرهــا، واصدارهــا الأديبــان: ســليمان البكــري، 

وســــالم الزيــدي، وهــذا 
غــاف  علــى  ثُبّــت  مــا 
ــي. ــي الداخل ــا الثان جزئه
كمــا شــهد  والمجلــة     
الأول  عددهــا  مضمــون 
اســتقطبت  الصــادر 
مجموعــة مــــن الكتــــّــاب 
وبشّــرت  الشــباب، 
ــوى  ــد احت ــم، فق بقصصه
)العــدد الأول( الــذي صدر 
فــي نهاية  كانــون الثاني: 
تقديــم  1968علــى 
ــدد  ــة للع ــة الافتتاحيّ بمنزل
محمــود  الأديــب  كتبــه 

العبطــة، أكــد فيــه أنّ الأدب العراقــي الحديــث بمنزلــة 
ــب  ــلّ تتطلّ ــة الظ ــابكة الأغصــان معتم ــة متش ــة كثيف غاب
الأيــدي الأمينــة التــي تنقــل أزهارهــا فــي إشــارة واضحــة 
إلــى أهميّــة نشــر الأدب العراقــي الحديــث، ثــمّ بــرّز فيهــا 
ــات  ــأدب المحافظ ــة ب ــث ضــرورة العناي ــام حي ــك الأق تل
جاعــا مــن مدينــة )بَعْقوُبَــة( مثــالا لتلــك العنايــة، وعنــده 
ــل  ــر، ولا تقبّ ــي الهجي ــل الأزهــار الشــابّة ف حــرام أن تذب
وجناتهــا إلا الشــمس فــي إشــارة كنائيّــة إلــى اهميّــة أدب 

نشــره)41(. وضــرورة   ، المحافظــات 
مقتصــرا  العــدد  ذلــك  فــي  القصصــي  النشــر  وكان    
علــى: القــاص ياســين حســين فــي قصّتــه )المنفــذ(، 
وهــي بإطارهــا الترميــزي حاولــت الاقتــراب مــن الحيــاة 
ــبه  ــن لا ش ــن حالتي ــدا فاصــا بي ــوت ح ــون الم ــن يك حي
بينهمــا، وســالم الزيــدي فــي قصّــة )صــور خمس(التــي 
بــرع فــي التجريــب فيهــا مبكّــرا فــي الإفــادة مــن التقانــات 
المســرحيّة التــي كان ولمّــا يــزل قريبــا مــن حدودهــا 
ــه  ــي قصّت ــري ف ــليمان البك ــرا، وس ــا معبّ ــدم نصّ ــي يق ك
)لهــاث الرحيــل( التــي كان مــن خلالهــا وفيّــا لإيجــاد حــلّ 
للمشــكل الاجتماعــي، وهــو مــا ســيظهر فــي نقــده فيمــا 
بعــد بشــكل واضــح، وخالــد الخشــالي فــي قصّــة )الحلــم( 
التــي اســتطاع مــن خلالهــا أن يديــن الفكــر الغربــي، وهــو 
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يصنــع ألاعيبــه الســمجة التــي تقتــل وعــي الشــعوب، 
ــن  ــت م ــي حاول ــأ( الت ــة )الظم ــي قصّ ــدي ف ــاء الخال وهن
ــة،  ــى الطبيع ــان إل ــة الإنس ــن حاج ــا أن تكشــف ع خلاله
وضــرورة أن يعيــش محترمــا، والقــاص ناجــح صالــح في 
قصّــة )طريــق الانتقــام( التــي غلّــف متنها المــوت بوصفه 
نهايــة، والقــاص حســين الجليلــي فــي قصّــة )الحــاج 
حامــد( التــي كانــت ســفرا فــي مشــكلة الأرض والفــاح، 
ــت  ــي كان ــازك( الت ــة )ن ــي قصّ ــي موســى ف ــاص عل والق
ــرا  ــرّا كبي ــة شــهدت س ــة كرديّ ــي قري ــا ف ــري وقائعه تج
ــي  ــن الكيلان ــاص محس ــا، والق ــي متنه ــة ف ــه القصّ خبّأت
فــي قصّتــه )نهايــة الطريــق( التــي لا تخلــو مــن بعــد 
اجتماعــي ركّــز القــاص عليــه، ورغــب فــي الإشــارة إلــى 
محتــواه، والقاصّــة ســميرة أديــب فــي قصّــة )المهزومــة( 
التــي كانــت تعبيــرا واضحــا عــن الوحــدة التــي تلــفّ حيــاة 
المــرأة وســط ضيــاع غيــر متنــاه، بمعنــى أنّ العــدد الأول 
ــى( فحســب ،  ــى قصاصــي )دَيال ــه عل ــر في اقتصــر النش
ــدد  ــراج الع ــب إخ ــي فضــاء تجري ــت ف ــة كان ــكأنّ المجل ف

الأول. 
ــا  ــات منه ــة معلوم ــى جمل ــد اشــتمل عل ــدد ق    وكان الع
الإحالــة علــى مطبعــة )الغــري( طباعــة لــه، فضــا عــن 
ــى  ــا ))سلســلة قصصيّــة تعن التعريــف بالمجلّــة بوصفه
ــار  ــدار الاشــتراك الســنوي )دين بشــؤون القصــة((، ومق
ــه  ــل إلي ــب أن ترس ــذي يج ــة ال ــوان المجلّ ــد(، وعن واح
ــوى  ــدد احت ــن أنّ الع ــوالات)51(، فضــا ع ــائل والح الرس
علــى مجموعــة مــن الاضــاءات التــي تحيــل علــى فلســفة 
تجــارب  لــكلّ  مفتــوح  ...فكــر  مثل:)القصّــة  المجّلــة 
الأدب القصصــي(، وبعــض الإعلانــات الخاصــة بصــدور 

ــادم. ــدد الق ــات الع ــة، ومحتوي ــع القصصيّ المجامي

أهميّة العدد الأول:
   تــرى كيــف يتســنّى لنــا -الآن- أن نحتكــم إلــى المجلّــة 
فــي عددهــا الأول بعــد ســنوات ليســت بالقليلــة علــى ولادة 
مشــروعها الثــــقافي الأدبــي الرائــد الــذي كان فــي وقــت 
بزوغــه أشــبه بمغامــرة لا تخلــو مــن اندفــاع شجــــــاع؟، 
ــكان  ــن، والم ــك الزم ــي ذل ــة ف ــدور المجلّ ــكّ أنّ ص لا ش

يمكــن النظــر إليــه الآن مــن زاويــة الإنصــاف التي تســوّغ  
وجــود البطولــة  الجماعيّــة حيــن تلامــس أحــام فئــة 
مــن الأدبــاء تريــد النهــوض فــي المجتمــع، وتســعى إلــى 
إحــداث تحــوّلات فيــه، لقــد كان صــدور المجلّــة مختّصــة 
فــي أدب القصّــة ونقــده نقطــة تحــوّل فــي تأريــخ الصحافة 
الأدبيّــة فــي العــراق، فضــا عــن أن ظهورهــا كان  تجريبا 
مســوّغا أجــد مــــن الضــروري الإشــارة إلــى أن )القصّــة( 
ــام  ــواه ق ــي شــكله، ومحت ــزا ف ــا متمي ــا مطبوعـــ بوصفه
علــى جهــد أدبــاء معدوديــن بــا دعــم رســمي، أو شـــبه 
ــد  ــي تأكي ــاء ف ــة مجموعــة مــن الأدب رســميّ ســوى رغب
أثــر القصّــة فــي حيــاة الأدب العراقــــي الحديــث، والإعلاء 
مــن شــأنه، فضــا عـــن أنّهــا أي )القصّــة( صــدرت فــي 
زمــن صــارت فيــه الحاجــة ماســة لوجــود مطبــوع يتولّــى 

العنايــة بالقصّــة، ومــا يحيــط بهــا مــن نقــد.
   كان صــدور العــدد الأول مــن )القصّــة( قــد حفّــز أدبــاء 
بغــداد للنشــر فــي أعدادهــا الآتيــة، وأجــد أن هذه المســألة 
لهــا صلــة بطريقــة تلقــي المجلــة، وتفانــي العامليــن 
عليهــا، فلــو لــم يكــن العــدد الأول خارقــا للســكون الــذي 
ــدم  ــا أق ــة لم ــي العاصم ــاء ف ــن الأدب ــمٌ م كان يعيشــه قس
ــا  ــة، وتحيّته ــي المجل ــر ف ــى النش ــم عل ــؤلاء، وغيره ه

عــن بعــد.

العدد الثاني:
مــن  آخــر  الزيــدي( فصــا  الأســتاذ )ســالم  يــروي    
ــا العــدد الثانــي  ــمّ هيّأن ــة فيقــول: ث فصــول اصــدار المجل
الــذي اتفقنــا أن يكــون بمشــاركة كتّــاب مــن جميــع مــدن 
العــراق، وأن لا يقتصــر علــى أدبــاء دَيالــى، وفعــا صــدر 
ــر  ــة عش ــاركة خمس ــهر آذار 1968بمش ــي ش ــي ف الثان
أديبــا عراقيّــا، وكانــت افتتاحيــة العــدد بقلمــي، وقد ســبّبت 
لــي مشــكلة، إذ تّــم اســتدعائي إلــى دائــرة أمــن )بَعْقوُبَــة( 
للاستفســار عــن عبــارة )الإنســان إنســان مهمــا اختلفــت 
ــان  ــات، والأدي ــددت القوميّ ــات، وتع الظــروف، والمجتمع
ــح   ــد توضي ــن بع ــرة الأم ــن دائ ــاس(، وخرجــت م والاجن
ــم ملــيء بالبشــر)61(. مــؤدّاه أنّ الإنســان واحــد فــي عال
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محتوى العدد الثاني:
  كان العــدد الثانــي مــن المجلــة متميّــزا عــن العــدد 
ــالم  ــب س ــه الأدي ــب افتتاحيت ــد كت ــواه، فق ــي محت الأول ف
ــرعي  ــد الش ــة ...المول ــوان )القصّ ــت بعن ــدي، وكان الزي
لإرادة التغييــر( التــي أكــدّ مــن خلالهــا أنّ المثقفيــن هــم 
الركــن الأساســي لأيّــة محاولــة للتغييــر؛ لأنّهــم يمتلكــون 
المعطيــات الفكريّــة لحركــة التجديــد والتقــدم، و رأى 
( أنّ الإنســان إنســان مهمــا اختلفــت الظــروف،  )الزيــديُّ
والمجتمعــات، وتعــدّدت القوميّــات، والأديــان ،والأجنــاس 
ــة كان إنســانيّ النظــرة،  ، فهــو فــي هــذه اللمحــة الفكريّ
عالمــيّ النزعــة، وكان مــن )حــقّ( ضابــط الأمــن أن يقــف 
ــون  ــف يك ــه، فكي ــت علي ــي التبس ــارة الت ــذه العب ــد ه عن
الأنســانُ إنســانا؟! ليــس بوســع ذلــك الضابــط إلا الوجــوم 

العبــارة  تلــك  أمــام 
الفصيحــة التــي تحيــل 
المســاواة  مبــدأ  علــى 
ــم يكــن  ــن البشــر، ول بي
مــن  بهــا  ســمع  قــد 

ــل!. قب
فــي  ونُشــرت     
قصــصٌ  العــدد  ذلــك 
لقصّاصيــن مــن بغــداد 
وســواها لـــكلّ مــن: عبد 
الرحمــن مجيــد الربيعــي 
فــي قصّــة )الملاحقــة( 
التــي تجــري وقائعهــا 
ملاحقــة  ظــل  فــي 

بوليســيّة فاقــدة الزمــان والمــكان بلغــة احتــراف ســرديّ 
ــه )يجــوب المــدن وهــو  عــال، وســركون بولــص وقصّت
ــاص مــن  ــاة أخــرى أراد الق ــي هــي ســردٌ لحي ــت( الت مي
خلالهــا أن يقــول إنّ الحيــاة لا تصلح للجميع، وبلقيـــــــس 
نعمــة العزيــز فــي قصّــة )التلــوّث( وهــي فضــاء مــن 
ــون  ــن يك ــه نحــو الأب حي ــذي يتوجّ ــد الاجتماعــي ال النق
علــى درجــة عاليــة مــن التفاهــة، وعبــد الجبــار العبــودي 
ــأزوم  ــل م ــة رج ــي قصّ ــن( وه ــي اللوني ــدوء ف ــي )اله ف

ــد  ــر عب ــه، وخضي ــي حيات ــرى ف ــة كب ــن هزيم ــي م يعان
الأميــر وقصّــة )قصّــة رجــل ميــت(، وهــي مشــكلة رجــل 
يعيــش بيــن أنقــاض بيــت لا يفارقــه حتــى تحــوّل إلــى ســرّ 
ــه  ــي قصّت ــد ف ــد المجي ــد عب ــة، ومحم ــن أســرار المدين م
)القــاع ليــس معتمــا(، وهــي عــن الطفولــة الحائــرة 
ــين مــن محافظــة  ــة لقاصّـ ــا نشــرت المجل ــاع، كم والضي
ديالــى: ياســين حســين فــي قصّــة )الهاربــون مــن الوحــل( 
ــاة  ــى إشــكالات المجتمــع: الرشــوة والحي ــي تنتمــي إل الت
التــي تأخــذ شــكل مأســاة، والتحقيــق، والمــدن التــي 
ــي )خطــوات  ــي نهاياتهــا، وســليمان البكــري ف تتعجــل ف
ــذي شــغل  ــوات الحــب ال ــي خط ــاع زجاجــي(، وه ــي ق ف
القــاص ردحــا مــن الزمــن، لكنّــه فــي القصّــة حــبٌ انســجم 

ــة. ــع الطبيع م
   وكانــت المجلّــة قــد نشــرت مقــالات، ومتابعــات تخــصّ 
نقــد القصّــة، ومتابعتهــا لــكلّ مــن: أحمــد فيــاض المفرجي 
اســتجوب  الســتين(  مــن زمــن  )قاصّــان  كتــب  الــذي 
ــد الربيعــي، والقــاص  ــد الرحمــن مجي فيهــا القاصيــن عب
ــك أن  ــكل منهمــا: هــل ل ســركون بولــص فــي ســؤالين ل
تقــول لنــا شــيئا عــن بداياتــك القصصيّــة؟، و هــل تعتقــد 
ــك  ــن موقع ــل ســتيني، وأي ــن كاف لأن يوجــد جي أن الزم

منــه؟.
  وفــي العــدد نفســه نشــر لطيــف عبد حســين قــراءة نقديّة 
عنوانهــا )القصّــة فــي الأدب العربــي القديــم(، وهــي حفــرٌ 
معرفــيٌّ فــي البحــث عــن جذور القصّــة عند العــرب، وكان 
الأديــب حســين الجليلــي قــد نشــر فــي العــدد نفســه )رأي 
للمناقشــة: فــي القصّــة العراقيّــة( وهــو عنــوان أحال على 
مســألة مهمّــة تتعلّــق بطبيعــة القــصّ العراقــي يــوم ذاك، 
وكان الأســتاذ أحمــد خالـــص الشــعلان فــي دراســته )ثلاث 
ــا قصــص ياســين  ــع  نقديّ ــد تاب ــد( ق ــراءة ونق قصــص ق
ــري المنشــورة  ــدي، وســليمان البك حســين، وســالم الزي
فــي العــدد الأول، وكان للقــاص غــازي العبــادي أن نشــر 
ــب  ــة عنوانهــا )انتفاضــة قل ــك العــدد متابعــة نقديّ فــي ذل
وقصــص أخــرى( قــرأ فيهــا قصــص قاصّــة عراقيّــة نســي 
ــة : ســهيلة داود ســليمان  ــي القاصّ ــر اســمها، ه أن يذك
أخــرى(:  وقصــص  قلــب  مجموعتها:)انتفاضــة  فــي 
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منشــورات دار المكتبــة العصريّــة- بيــروت1965، و 
رأى أن قصصهــا تــدور فــي 
الشــخصيّة  التجــارب  إطــار 
العــدد  فــي  وكتــب  فحســب، 
نفســه خالــد الخشــالي قــراءة 
مجموعــة  )الغضــب  بعنــوان 
قصــص حســب الله يحيــى( تابــع 
فيهــا المنجــز القصصــي لهــذه 
المجموعــة التــي وجدهــا قصصــا 

ــظ.  ــة بشــيء مــن التحف واقعيّ
   اســتنادا إلــى مــا ســبق أعُــدّ 
العــدد الثانــي مــن المجلّــة قفــزة 
الأدبيّــة  الصحافــة  فــي  نوعيّــة 
يومــذاك علــى اعتبــار أنّ )القصّــة( 
ــالأدب  ــى ب ــي عن ــوع عراق أول مطب
ــن أن  القصصــي فحســب، فضــا ع
ــة،  ــا نقديّ ــى قضاي ــتمل عل ــدد اش الع
ومتابعــات للعالــم القصّــة القصيــرة 

ــزا فــي المضمــون لــم يقتصــر  ممّــا اعطــى لصــدوره تميّ
ــا. ــى نقده ــداه إل ــل تع ــر القصــص ب ــى نش عل

   وكان العــدد قــد وزّع فــي العــراق، فضــا عــن مكتبــات 
ــة  ــت المجل ــد وصل ــة، وق ــدول العربيّ ــن ال ــر م ــم كبي قس
رســالتان الأولــى مــن الأديــب غســان كنفانــي الــذي كان 
يقيــم فــي بيــروت، والأخــرى مــن الشــاعر عبــد الوهــاب 
ــاركان صــدور  ــذي كان مقيمــا فــي القاهــرة تب البياتــي ال

ــا)71(. ــة، وانطلاقتهــا عربيّ المجل

العدد الثالث:
ــدار  ــة لإص ــع التهيئ ــدي( وقائ ــتاذ )الزي ــترجع الأس   يس
العــدد الثالــث مــن المجلّــة فيقــول: تــمّ اختيــار مــواد العــدد 
بمشــاركة كتّــاب عــرب، وكان عدد المشــاركين)12( كاتبا 
ــي،  ــي، وحســين القبان ــرب: غســان كنفان ــن الع ــم م منه
وكان تأريــخ صــدور العــدد مايــس 1968، وحيــن ذهبــت 
لاســتلام النســخ مــن المطبعــة فــي النجــف الأشــرف بُلّغــت 
ــاك، ورافقنــي شــقيق الأديــب  بمراجعــة دائــرة الأمــن هن

ــا صــادرا عــن  ــي أنّ  كتاب ــذي أبلغن ــد المطبعــي ال حمي
وزارة الإرشــاد: دائــرة الرقابــة منــع صــدور المجلــة، 
ذهبنــا إلــى دائــرة الأمــن، وجــرى التحقيــق معــي عــن 
كيفيّــة صدور)القصّــة(، ومــن الممــوّل، والأشــخاص، 
بعــدم  تعهّــدا  لــي  وقــدّم  السياســيّة،  واتجاهاتهــم 
الاســتمرار فــي إصدارهــا إلا بعــد الحصــول علــى 
ــمّ  مصــادرة العــدد  ــوزارة، وت ــاز مــن ال إجــازة امتي
واتلافــه، لكــنّ صاحــب المطبعــة أخفــى نســخة منــه، 
ــاز اصــدار  ــى امتي ــا الحصــول عل ــك حاولن ــد ذل بع
القصّــة إلا أنّ الطلــب رفــض، فتوقفــت المجلــة عــن 

الصــدور)81(.
متميّــزا،  المجلــة  مــن  الثالــث  العــدد  كان     
ــة،  ــزه جــاء مــن مضمــون المــواد القصصيّ وتميّ
والنقديّــة التــي نشــرت فيــه، فالأســماء التــي كان 
ــة  ــره هــي: لطفيّ لهــا شــرف الاســهام فــي تحري
ومحمــود  زنكنــة،  الديــن  ومحيــي  الدليمــي، 
جنــداري، وســالمة صالــح، وحســب الله يحيــى، 
وســليمان البكــري، وفهــد الأســدي، وســالم الزيــدي، 
وأمــل عبــود عبــاس، ويحيــى إدريــس الناقــد الفنــيّ الــذي 
ــة الشــعبيّة  ــي: الجبه ــة، وغســان كنفان ــب القصّ كان يكت

ــورية. ــن س ــي: م ــين القبان ــطين، وحس ــر فلس لتحري

فضاء القصّة:
  لقــد تبنّــت المجلــة نهجــا خاصّــا فــي تحريرهــا حاولــت 
مــن خلالــه أن تكتــب قصــــّــة جيــل أخلــص لذاتــه وأدبــه، 
وأبــى أن يخلــع عليهمــا دفء الأقنعــة المتهافتــة)91(، أي 
أنّهــــا حاولــت أن تقــدّم تجــارب طليعيّــة فــي كتابــة القصّة 
الجديــدة ايمانــا منهــا بأهميّــة هـــذا النــوع مــن الأدب 
المتميّــز، وللمتلقــي اليــوم أن يعــود إلــى قــراءة القصــص 
كــي يكتشــف بنفســه مقــدار التحديــث، والتجريــب الــذي 
مــورس فــي كتابتهــا علــى مســتوى اللغــة والرؤيــة، 
ــرها  ــا، ونش ــى اصدره ــان عل ــال القائم ــا ق ــة كم والمجل
ــان  ــع الإنس ــن واق ــة  م ــة مستلّـــ نتيجــة حتميّــة منطقيّ
المعاصــر الــذي يبحــث بصــدق عــن حقيقــة وجــوده، علــى 
الرغــم مــن أنّهــا عاشــت خضــم مرحلــة قلقــة مــن تأريــخ 
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ــة فيهــا  العــراق المعاصــر، وكانــت ســبّاقة فــي كــــشف مضاميــن ذلــك الواقــع ونقــده، وتلــك جــرأة كبيــرة تحــدّت المجل
ــوم ذاك .  الوضــع السياســي، والنفســي الســائد ي

   لقــد كان صدور)القصّــة( فــي تلــك الحقبــة )العقــد الســتيني( حدثــا ثقافيّــا ننظــر إليــه اليــوم باحتــرام، ونحــن ندقّــق النظــر 
ــة تتخطــى الخــوف، وتفصــح عــن حاجــة  ــى صفحاتهــا: إنّهــا مجلّ ــرأ عل ــك أن تق ــة، ول ــا المعلن ــي أهدافهــا، وأفكارهــ ف
حقيقيــة ببــراءة لــم يفســدها ادعــاء الكمــال، وعلــى الغــاف الثانــي للعــدد الأول حاولــــت أن تبيّــن المجلــة أهدافهــا مؤكّــدة 
ــة، ودعوتهــا القــارئ لكــي يكــون ســندا حقيقيــا لهــا بعــد عــن  ــة للارتفــاع بمســتوى القصّــة العراقيّ مســئوليّتها التأريخيّ

أفصحــت بصراحــة عــن هويّتهــا المتمثلــة فــي أنّهــا: فكــرٌ مفتــوحٌ لــكلّ تجــارب الأدب القصصــي.
   لخّــص الأســتاذ ســالم الزيــدي أحــد مؤسســي المجلــة ملامحهــا فــي المقالـــــــة الموســومة بـــ) القصّــة المولــود الشــرعي 
لإرادة التغييــر(، المنشــور علــى الصفـــــحة الثالثــة مــن العــدد الثانــي حيــن كتــب :))القصّــة لــم تكــن محــض صدفــة، بــل 
بعــد دراســـــة عمليّــة لواقــع القصّــة فــي العــراق، والوطــن العربــي، والقصّــة تؤمــن بالنقــد، والنقــــــــــد الذاتــي، والنتــاج 
الجديــد يفــرض نفســه، وأنهــا )أي المجلــة( فكــرٌ مفتــوحٌ لــكلّ تجــــارب الأدب القصصــي الحديــث ذي الســمة الإنســانية((
)02(، وقــد أســهم قســم مــن الأدبــاء فــي تحيّــة المجلــة والوقــوف معهــا؛ فالأديــب محمــود العبطــة كتــب علــى الغــاف الأخيــر 

مــن العــدد الثانــي )القصّــة ...محاولــة تســتحق الهتــاف العالــي(، وكتــب عبــد الرحمــن مجيــد الربيعــي )القصّــة ....خطــوة 
طيّبــة وبدايــة خصبــة لزملائنــا القصاصيــن الشــباب(، وكتبــت القاصّــة ســالمة صالــح )أتمنــى للقصّــة التقــدم والانتشــار 
الســريع(، فضــا عــن القــاص موســى كريــدي الــذي كتب)القصّة....رملــةٌ فــي أرض قاحلــة ...أتمنــى أن تفــرض وجودهــا 

فــي الأعــداد اللاحقــة(.
    وكان غــاف العــدد الثالــث متميّــزا فــي إخراجــه، وفــي لــون الغــاف الــذي فــارق ســيمياء الغلافيــن الســابقين، وفــي 
الشــعار الــذي حملــه )القصّــة رســالة الفكــر التقدمــي(، ممــا أعطــى فكــرة عــن أنّ القائميــن علــى المجلــة أخــذوا بأســباب 
ــة التــي كانــت تصــل العــراق، وهــذا دليــل حرصهــم للوصــول  التطــوّر التقانــي للغــاف مســايرة لأغلفــة المجــات العربيّ

إلــى الغايــات النبيلــة.
ــام، وهــذا الإعــان دليــل تطــوّر حــدث  ــة أن أعلنــت عــن أنّ لهــا منشــورات ســتظهر فــي القــادم مــن الأي    وكان للمجلّ
فــي بنيتهــا، ونظامهــا غيــر المعلــن أراد التحــول بهــا مــن النشــر الخــاص بأعــداد المجلّــة إلــى النشــر العــام الــذي تقــوم 
بــه عــادة دور النشــر المعروفــة، فقــد أعلنــت فــي عددهــا الأول عــن قــرب صــدور )مــوت الشــجرة الخمســين( مجموعــة 
ــم يكســبها  ــدي عــن منشــوراتها هــي، وأعلنــت عــن قــرب صــدور )ث ــن ســليمان البكــري، وســالم الزي مشــتركة للقاصي

الجبنــاء( روايــة ياســين حســين عــن منشــورات مكتبــة الحقيقــة فــي مدينــة بَعْقوُبَــة.
ــة، وشــعريّة  عــن دور نشــر  ــع قصصيّ ــات أخــرى، ومجامي ــن عــن صــدور رواي ــة أعُل ــي مــن المجل ــدد الثان ــي الع   وف
مختلفــة، فقــد أعلــن عــن صدور)أعــوام الظمــأ( المجموعــة القصصيّــة للقــاص محمــود جنــداري مــن دون أن تشــير إلــى 
اســم  دار النشــر، وأعلــن عــن صــدور روايــة ناجــح صالــح )أشــياء لهــا شــجون( عــن منشــوراتها؛ أي منشــورات أســرة 
ــة فــي  ــة العصريّ ــد الرحمــن الربيعــي عــن منشــورات المكتب ــرأس( مجموعــة القــاص عب القصّــة، وصدور)الظــل فــي ال
ــن دون أن تحــدّد دار  ــي موســى، م ــاص عل ــازك( مجموعــة الق ــاس، و)ن ــزار عب ــاص ن ــران( للق ــاق الفئ ــروت، و)زق بي
نشــرهما، وأعلــن عــن اصــدار المجموعــة الشــعريّة للشــاعر هــادي الربيعــي )أغانــي الطائــر الأخضــر الغريــب( مــن دون 
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أن تحــدد دار النشــر، وأعلــن عــن صــدور مجلــة )القافلــة( التــي كان يصدرهــا الأديــب محمــود العبطــة، فضــا عــن 
أنّ المجلّــة أعلنــت عــن مفاجــأة أدبيّــة فــي العــدد القــادم؛ أي الثالــث ســتقدمها أســرة القصّــة.

    لقــد تبنّــت المجلّــة منهجــا خاصّــا فــي تحريرهــا حاولــت مــن خلالــه أن تكتــب قصـــــّـة جيــل أخلــص لذاتــه وأدبــه، 
وأبــى أن يخلــع عليهــا دفء الأقنعــة المتهافتــة، أي أنّهــــــا حاولــت أن تقــدّم تجــارب طليعيّــة فــي كتابــة القصّــة 
ــة كمــا قــال القائمــان علــى إصدارهــا،  ــة هـــــــــذا النــوع مــن الأدب المتميّــز، والمجلّ الجديــدة ايمانــا منهــا بأهميّ
ونشــرها نتيجــة حتميّــة منطقيّــة مستلّـــــة مــن واقــع الإنســان المعاصــر الــذي يبحــث بصــدق عــن حقيقــة وجــوده، 
ــشف  ــي كــ ــت ســبّاقة ف ــراق المعاصــر وكان ــخ الع ــن تأري ــة م ــة قلق ــا عاشــت خضــم مرحل ــن أنه ــى الرغــم م عل
مضاميــن ذلــك الواقــع ونقــده، وتلــك جــرأة كبيــرة تحــدّت المجلــة فيهــا الوضــع السياســي، والنفســي الســائد يــوم 

ذاك. 

  بيان القصّة:
   لــم تصــغ أســرة القصّــة فــي )بَعْقوُبَــة( بيانــا تأسيســيّا لهــا، إلا أننــي أســتطيع أن أعــدّ مــا كتبــه الأســتاذ ســالم 
الزيــدي فــي افتتاحيّــة العــدد الثانــي بمنزلــة بيــان الأسُــرة الــذي تضمــن متنــا اعلانيّــا أحــال علــى الأمــور الآتيــة:

11 إنّ نكســة الخامــس مــن حزيــران جعلــت الفكــر يحلّــل المواقــف بآليــات التحليــل العلمــي المســتند إلــى -
الواقعيّــة السياســيّة، والثقافيّة.

22 إنّ المثقفيــن هــم الركــن الأساســي لأيّــة محاولــة للتغييــر؛ لأنهــم يملكــون المعطيــات الفكريّــة لحركــة -
التجديــد والتقــدم، فهــم الذيــن يفكّــرون بمنظــار جديــد، وأســلوب يســتعمل الطاقــة الماديّــة والمعنويّــة.

33 إنّ على الإرادة الشعبيّة استخدام جميع إمكاناتها في معركة الوجود، والتغيير المنتظر.-

44 إنّ مجلّــة )القصّــة( هــي المولــد الشــرعي لإرادة التغييــر الــذي لا بــد منــه، وجولتنــا لــم تكــن ســهلة -
بقــدر مــا هــي صعبــة.

55 يُطلب من المثقفين الالتزام الأدبي، والنهج العلمي، والواقعيّة.-

66 إنّ الإنســان )إنســان( مهمــا اختلفــت الظــروف، والمجتمعــات، وتعــددت القوميّــات، والأديــان، -
ــب الأرضــي. ــن الكوك ــة م ــة بقع ــي أي ــام ووف ــطين وفيتن ــي فلس ــو( ف ــو )ه ــاس، ه والأجن
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77 الأديــب الــذي تؤمــن بــه المجلّــة هــو الــذي ينقــل الواقــع بمــا فيــه مــن صــراع بيــن الخيــر، والشــر، -
والرذيلــة والظلــم، فيصــوّر القضيّــة تصويــرا حيّــا، والســياط التــي تلامــس اللحــم، والعظــم تدفــع الإنســان 

إلــى التجديــد.

88 الأديــب الملتــزم يشــعر بإحســاس مرهــف ليجسّــد أهدافــه، وهــي تتّصــل بأعمــاق الإنســان، ووجــوده -
بصدق.

9 )القصّــة( التــي حملــت رايتهــا )أســرة القصّــة( تؤمــن بأنّهــا لــم تكــن محــض مصادفــة بــل نتيجــة 	-
ــي،  ــد الذات ــد والنق ــن بالنق ــي تؤم ــي، وه ــن العرب ــراق، والوط ــي الع ــة ف ــع القصّ ــة لواق ــة علميّ دراس
والنتــاج الجيّــد يفــرض نفســه، ومــا ينشــر فيهــا يمثّــل رأي كاتبــه، وهــي فكــرٌ مفتــوحٌ علــى كلّ تجــارب 

ــانيّة. ــث ذي الســمة الإنس الأدب القصصــي الحدي

1010 ليســت )القصّــة( مــع مقولــة )الأدب لــأدب(؛ بمعنــى أنّهــا مــع مقولــة الأدب للمجتمــع، ولا وجــود 
لـ)فرانكليــن(، ومجلــة )حــوار( بيننــا، وهيهــات للأقــام الكاذبــة أن تخــدع الجيــل العربــي المعاصــر.

  إنّ القــراءة الدقيقــة لهــذه )الافتتاحيّــة: البيــان( تحيــل علــى تبيــان أنّهــا كانــت بمنزلــة إعــان مهــمّ فــي طرحــه 
حــاول أن يقــرأ الواقــع الثقافــي العراقــي، والعربــي مــن وجهــة نظــر نقديّــة، كانــت الافتتاحيّــة فــي بعــض فقراتهــا 
متأثــرة بالفكــر الماركســي، ولا ســيّما فــي رفــض فكــرة )الأدب لــأدب(، وهــذه مســألة طبيعيّــة تــردّ إلــى فاعليّــة 
ذلــك الفكــر، وتخطيــه الحــدود، ووجــود مــن يؤمــن بــه مــن العامليــن فــي المجلّــة، لكنّــه -البيــان- فــي ذات الوقــت 
ــة التــي رافقــت ولادة المجلــة، وحضــور فكــرة النقــد والنقــد  ــة، والعلميّ حافــظ علــى اســتقلاليته، وهويّتــه العربيّ
الذاتــي التــي تعــدّ مطهّــرا للثقافــة والمثقفيــن، وإن كانــت مجلوبــة مــن الحلــول السياســيّة، فضــا عــن أنّ البيــان 

أكّــد علــى الســمة الشــعبيّة للمجلــة، وانســانيّة القائميــن عليهــا فكــرا ونشــرا.

ــة  ــم، وهــو يصــوّر القضيّ ــة، والظل ــا مســألة نقــل الواقــع بمــا فيــه مــن صــراع بيــن الخيــر والشــر، والرذيل   أمّ
الجماهيريّــة تصويــرا حيّــا، فقــد يخضــع للحــوار الجــاد، فالأديــب ليــس مصــوّرا فوتوغرافيّــا همّــه النقــل الحرفــي 
لمظاهــر الحيــاة، إنّمــا لــه مخيّلــة يســتطيع مــن خلالهــا أن يتعامــل مــع حقائــق الوجــود، فضــا عــن تخيّلــه الــذي 
يمنــح اللغــة جمــالا، ومغايــرة، وإضافــات، وإذا كانت)القصّــة( فضــا عــن كلّ مــا ذكــر ليســت مــع مقولــة )الأدب 
لــأدب(، إنّمــا مــع دعــوة أخــرى لهــا مرجعياتهــا الماركســيّة التــي حضــرت فــي بلداننــا بوســاطة مصطلــح الواقعيّــة 
الانتقاديّــة التــي تــرى أنّ الأدب للمجتمــع، وكان لهــا تأثيرهــا المباشــر فــي وعــي كثيــر مــن الأدبــاء، فــإن ذلــك كان 

تعبيــرا عــن حــوار آخــر مــع الفكــر الماركســي.

   بالعــودة إلــى جوهــر البيــان فــإنّ )فرانكليــن( مؤسّســة ذات صبغــة ثقافيّــة تابعــة لوكالــة المخابــرات الأميركيّــة، 
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كان لهــا فــرع فــي بغــداد، وقســم مــن العواصــم العربيّــة، ومجلــة )حــوار( كانــت تصدرهــا المنظمــة العالميّــة لحريّــة 
الثقافــة بدعــم مــن وكالــة المخابــرات الامريكيّــة أيضــا، وكان الحديــث عنهمــا فــي الســتينيّات محــط عنايــة كبــرى 

مــن القــوى السياســيّة، لكــنّ )القصّــة( تمكّنــت مــن تفكيــك أهــداف تلــك المؤسســتين مبكّــرا.
ــع  ــى الواق ــع وإل ــن الواق ــت م ــةٌ انطلق ــا مجل ــى أنّه ــير إل ــة تش ــداد المجلّ ــوى أع ــة لمحت ــة المتأني     إنّ الدراس
تصويــرا، و تأمــا، ونقــدا، فعلــى الرغــم مــن تميزهــا بتجريبيــة رائــدة إلا أنهــا لــم تــدّع كمــالا مزيفـــا، ولا مجــدا 
مؤسّســا علــى جهــد الآخريــن، وأنّهــا كانــت شــجاعة فــي مضمونهــا، فقــد تخطّــت الخــوف الأدبــي، والسياســي إبّــان 
تلــك الحقبــة مــن تأريــخ العــراق الحديــث، والقــت حجــرا كبيــرا، وثقيــا فــي بحيــرة القــصّ العراقــي، ثــمّ تركــت 

أثــرا ليــس مــن الســهولة نســيانه)12(. 

ــة  ــق إطــار الحاجــة الملحّ ــى وف ــه عل ــت لقاءات ــا( تمّ ــت )تجمّع ــة( كان ــي )بَعْقوُبَ ــإنّ أســرة )القصّــة( ف ــد: ف  وبع
لتنظيــم ثقافــيّ تولّــى الإشــراف علــى اصــدار المجلــة، وبَعْقوُبَــة تحــاول أن تفــارق الاقتصــاد الزراعــي نحــو اقتصــاد 
آخــر يقتــرب مــن شــكل المدينــة، وكان التجمّــع واضــح الــرؤى فــي مــكان معيــن، وزمــان: أعنــي مقاهــي المدينــة، 
وبيــوت الأدبــاء، فــي نهايــة الســتينيّات مــن القــرن العشــرين؛ فالأســرة كانــت مأخــوذة بحــب القصّــة، والتجديــد 

فيهــا، ونشــرها أيضــا.

  إنّ الإقــدام علــى اصــدار مجلّــة متخصّصــة كمــا هــو حــال )القصّة(تعنــى فــي نشــر القصــص، ونقدهــا هــو مشــروع 
ريــاديٌّ ثقافــيٌّ يمكــن الاســتدلال علــى أهميّتــه بالاســتعانة بمــا رأى )د. علــي جــواد الطاهــر( وهــو يعايــن فكــرة 
إصــدار الجرائــد، والمجــات فوجدهــا رافــدا مهمّــا مــن روافــد الثقافــة المعاصــرة، وهــو يعتقــد أنّ النقــد الحديــث 
ــه تكــوّن مــن المقــالات التــي صــارت نوعــا يُعــرف بالمقالــة  بعامّــة وُلــد علــى صفحــات الجرائــد والمجــات، وأنّ
ــا الصحــف  ــي ابتكرته ــة الت ــلّ الثقاف ــي ظ ــدت ف ــي الأســاس)22(، ول ــة ف ــة صحفيّ ــد عمليّ ــى أنّ النق ــة، بمعن النقديّ

والمجــات المتخصّصــة.
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Pramod K. Nayar

ترجمة: د. خالد سهر
اكتســب هــذا المصطلــح شــيوعه منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين مــع الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة مبديــا العنايــة بصيــغ 
ــة ومــن  ــى الرواي ــي إل ــر الطــب الأحيائ ــاس, مــن تقاري ــر الأجن ــة والفنــون )عب ــة الكولونيالي ــات الأوربي ــل فــي الكتاب التمثّ
المســالك الإداريــة إلــى الرحــات المدوّنــة(. يشــير ))الخطــاب(( فــي النظريــة مــا بعــد البنيويــة إلــى الظــروف – السياســية 
ــن أنماطــا معينــة مــن الأشــياء لأن تُقــال. إنــه يصــف تراتبيــات القــوة التــي  والاجتماعيــة والإداريــة واللســانية- التــي تمكِّ
داريــون-  فيهــا تقــرر شــخصيات بــارزة – أطبــاء ورجــال شــرطة وملــوك و�إ
مــا يمكــن أن يكــون ملفوظــا ومــا يمكــن أن يكــون مســكوتا عنــه. والخطــاب 
الكولونيالــي علــى نحــو مــا فصّلــه, للمــرة الأولــى, إدوارد ســعيد فــي كتابــه 
)الاستشــراق 1978( هو دراســة التمثلات الأدبية للثقافات والشــعوب غير 
الأوربيــة. يطــرح )المصطلــح( علاقــة قــوة فيهــا تمتلــك القــوة الكولونياليــة 
صلاحيــة التمثيــل )وضعهــا فــي ســياق ســردي, وســياق لغــوي( وصلاحيــة 
صنــع الملفوظــات حــول رعاياهــا المســتعمَرين مــن دون التســاؤل حــول 
الموثوقيــة أو التصديــق. إذْ يُديــم الخطــاب الكولونيالــي نفســه, وبهــذا, فإنــه 
فــي غيــاب أيــة معارضــة )مــن المحلييــن( تجــاه ادعاءاتــه أو طروحاتــه, 
يؤســس نفســه علــى أنــه ))الحقيقــة(( حــول الرعايــا المســتعمَرين. ويمكــن 
أن يعــرّف الخطــاب الكولونيالــي بهــذا بأنــه منظومــة مــن التمثــات الأوربيــة 

الخطاب الكولونيالي)1(
Colonial Discourse  

ن
ما

ج
تر
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ــن الممارســات السياســية  ــة لتمكي ــوة الكولونيالي ــا الق لرعاي
القــوة  لعلاقــات  والاجتماعيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
ــا بيــن الشــعوب المســتعمِرة والشــعوب  الموجّهــة عنصري
المســتعمَرة. يُنظــر إلــى الخطــاب الكولونيالــي فــي دراســات 

متنوعــة تلــت دراســة ســعيد علــى أنــه يقــدّم أنماطــا معينــة 
مــن الصــور لغيــر الأوربييــن: متوحّــش ومخنّــث وبدائــي 
وأمّــي وغيــر سياســي...إلخ.  وواهــن وطفولــي وخرافــي 
terra nulli� خاليـ�ة  ) أنهـ�ا  علـ�ى  الأرض   ويصـ�وّر 

us)2( فــي حالــة الأمريكتيــن وكنــدا واســتراليا(, ومتوحشــة 
)أفريقيــا(, ويومــا مــا – كانــت – مجيــدة – ولكنهــا – اليــوم 
متدهــورة )الهنــد()3(. مثــل هــذه التمثــات, فــي أســلوب 

الخطــاب برمتــه قــد شــاعت بقــوة وأصبحــت: 

الكولونيالــي,  للحكــم  والمســوِّغ  المنطقــي  الأســاس   -1
طالمــا أن المحلييــن, وفقــا إلــى الخطــاب الــذي لا يمكــن 
تحديــه, هــم متوحشــون وغيــر قادريــن علــى حكــم أنفســهم.

التجســيد  بوصفهــا  المحلييــن  لــدن  مــن  قُبلــت   -2  
الحقيقــي لأنفســهم. وقــد كان هــذا الثانــي وســيلة ماكــرة 
قبــل  طالمــا  الخطــاب,  لأن  الكولونيالــي  الحكــم  لفــرض 
بــه التابــع, قــدّم الحكــم الكولونيالــي علــى أنــه ضــروري 
ومُحسِــن وطبيعــي. وهكــذا فــإن أســتراليا ))الخاليــة(( يمكــن 
البريطانييــن,  لــدن  مــن  ))تُســتوطَن((  و  ))تًحتـَـل((  أن 
والهنــد  ))ترويضهــا((,  يمكــن  ))المتوحشــة((  وأفريقيــا 
أن  يمكــن  ))المتدهــورة(( 
الحضــارة,  ســلم  إلــى  تُرقــى 
الكولونيالــي  للخطــاب  كان  إذا 
معاهــدة  وتشــكل  يُصــدَّق.  أن 
Waitangi Trea�  وايتانكـ�ي
هــذه  علــى  جيــدا  مثــالا   )4(ty
تلــك  الخطــاب,  وامتــداد  القــوة 
مــع  البريطانيــون  وقّعهــا  التــي 
عــام  فــي   Maoris الماورييــن 

1840. فالماوريــون فــي نظــر البريطانييــن 
ســلّموا كل حقوقهــم القانونيــة فــي أراضيهــم, علــى الرغــم, 
بطبيعــة الحــال, مــن أن الماورييــن لا ينظــرون إلــى الأمــر 
بالطريقــة نفســها مطلقــا. وحيــن أكّــد البريطانيــون الطبيعــة 
المقدســة للوثيقــة المكتوبــة – فــي حيــن لا يجــد الماوريــون 
)البريطانييــن(  فإنهــم  المنطوقــة-  الكلمــة  علــى  امتيــازا 
رفضــوا بشــدة المعتقــدات المحليــة للملكيــة العامــة لــأرض 
لصالــح المعتقــد الأوربــي فــي الملكيــة الخاصــة. فاســتطاع 
البريطانيــون فيمــا بعــد أن يعلنــوا الســيادة علــى الأرض 
الماوريــة إســتنادا إلــى هــذه الوثيقــة نفســها. ومــن النتائــج 
الأخــرى للخطــاب مــا يمكــن تقفّيــه فــي التمثيــل الذاتــي 
تلــك   – وعــادلا  ومحقــا  بطوليــا  بوصفــه   – للإنكليــزي 
الصفــات التــي أُشــرِبوها وأمكنتهــم مــن تدريــب شــبانهم 
ــد  ــن. وق وشــاباتهم عليهــا كــي يصبحــوا حكامــا كولونياليي

الرحلــة  كتابــات  قدّمــت 
للمستكشــف مونكــو بــارك 
إلــى   )5(Mungo Park
الشــباب الإنكليــزي صــورة 
 – الإنكليــزي  الرجــل 
يقاتــل-  الــذي  البطولــي- 
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المشــهد- الأفريقــي- المعــادي. وقدّمــت منشــورات بيــدن- 
بــاول Baden-Powell)6( حــول الكشــافة أنموذجــا لدور 
تلميــذ المدرســة الإنكليــزي بوصفــه بانيــا للإمبراطوريــة. 
وكُــرّس خــطٌ رئيــس فــي الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة 
لتفكيــك المعانــي الخفيــة السياســية والاجتماعيــة للخطــاب, 
مبديــا أن لمثــل هــذه الخطابــات تأثيــراتٍ ماديــةً لأنهــا تشــكل 
تمثــاتٍ وقــوةً دافعــة مــن وراء بنــى القــوة للإمبراطوريــات. 
Caliban)7( أو  المتوحــش  لكاليبــان  فتمثــات شكســبير 
كليوباتــرا الشــبقة, وتمثــات مارلــو  Marlowe للغــازي 
ــة تامبرليــن Tamburlaine)8( , وتمثيــات ديفــو  الطاغي
Defoe للمتوحش الأخرس فرايدي  Friday)9( )جمعة(, 
ــا  ــة )الهجينــة( بيرث وتمثيــات برونتــي  Brontë للكريولي
Con� 10(, وتمثيــا كونــراد(Bertha Mason  مايسـ�ن
rad)11( للأفارقة أشــباه الحيوانات, كلها أمثلة فيها صوّر 
الخطــاب الكولونيالــي الرعايــا المحلييــن بطرائــق خاصــة إمــا 
بتجاهــل الجوانــب الأخــرى مــن ثقافتهــم أو بالحــطِّ منهــا. 
لــدى هومــي بابــا وأشــارت الدراســات اللاحقــة لا ســيما 

لــم  الكولونيالــي  الخطــاب  أن  إلــى    Homi Bhabha
يكــن ببســاطة عــن فــرض وجهــة نظــر أو رأي أحــادي. 
إنــه غالبــا متناقــض وجدانيــا ambivalent)12( ومشــكوك 
بــه ويكشــف نفســه بوصفــه منقســما فــي آرائــه ووجهــات 
نظــره حــول المســتعمرة. فالتناقــض الوجدانــي عنــد فورســتر 
Forster)13( تجــاه الهنــد مثــال علــى ذلــك حينمــا بــدا أنــه 
يعيــب علــى الإنكليــز غرورهــم )علــى الرغــم مــن رســمه 
 ,)Godbole الهنــدي  لكودبــول  كاريكاتوريــة  صــورة 

القــراءات  وتتحــرّى 
هــذا  الآن  المعاصــرة 
التناقــض  مــن  النــوع 
فــي  الوجدانــي 
الدقيقــة  الإنتقــادات 
للإمبرياليــة  والخفيــة 
فــي الأدب الإنكليــزي.
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)3(: هــذا النــوع الثالــث مــن الخطابــات المتعلــق بالهنــد ينطبــق علــى الــدول العربيــة التــي وقعــت تحــت الحكــم الكولونيالــي, والدليــل علــى ذلــك يمكــن أن يجــده القــارئ فــي 
خطابــات نابوليــون )الفرنســي( إلــى المصرييــن, وخطابــات الجنــرال مــود )البريطانــي( ممثــل التــاج إلــى العراقييــن, وخطابــات بــول بريمــر )الأميركــي( ممثــل الرئيــس 

بــوش الإبــن إلــى العراقييــن أيضــا ...إلــخ.

)4(: معاهــدة وقّعهــا ممثلــو التــاج البريطانــي مــع شــعب المــاوري مــن الجزيــرة الشــمالية لنيوزيلنــدا بتاريــخ 6 مــن شــباط عــام 1840, المشــكلة فيهــا اختــاف النــص الإنكليــزي 
عــن النــص المــاوري ممــا أدى فــي النهايــة إلــى اســتيلاء التــاج البريطانــي علــى أراضــي الماورييــن.

 Travels 1771- 1806( مستكشــف أســكتلندي لغــرب أفريقيــا, لــه كتــاب رحلــة مدونــة بعنــوان: رحــات فــي الأقاليــم الداخليــة لأفريقيــا( Mungo Park مونكــو بــارك :)5(
.in the Interior Districts of Africa

)6(: بيدن-بــاول Baden-Powell  )1857-1941( ضابــط فــي الجيــش البريطانــي وكاتــب ومؤســس الكشــافة, كان مــن الأوائــل فــي التأليــف عــن الكشــافة, وهــو مؤلــف 
.Scouting for Boys كتــاب: الكشــافة للصبيــة

ــي دراســته المســرحية: ))  ــوم لهــذه الشــخصية ف ــد بل ــا وصــف هارول ــد هن ــة )1610( لشكســبير, ومــن المفي ــان Caliban  إحــدى شــخصيات مســرحية العاصف )7(: كاليب
 The Tempest, edited and with:كاليبــان ليــس روحــا أثيريــة, بــل هــو مخلــوق متوحــش يــدب علــى الأرض, نصفــه بشــر ونصفــه الآخــر بهيمــة ((. أنظــر

 .an Introduction by Harold Bloom. New York. 2008. P.6

 Christopher Marlowe لكريســتوفر مارلــو Tamburlaine the Great أو تيمورلنــك( الشــخصية الرئيســة فــي مســرحية تامبرليــن العظيــم(  Tamburlaine :)8(
الكاتــب الإنجليــزي )1564- 1593( , كُتبــت المســرحية فــي عــام 1587 او 1588.

)9(: فرايدي )جمعة( Friday شخصية في رواية روبنسن كريسّو Robinson Crusoe )1719(, تمثل التبعية والعبودية للسيد الكولونيالي.

)10(: بيرثــا مايســن )الهجينــة – غيــر النقيــة عرقيــا( إحــدى شــخصيات روايــة جَيــن إيــر Jane Eyre )1847( لشــارلوت برونتــي  Charlotte Brontë, وهــي الزوجــة 
الأولــى لإدوارد روشســتر Edward Rochester, التــي جُنّــت مــن جــراء عنــف زوجهــا الــذي حبســها فــي غرفــة معزولــة.

.Joseph Conrad 1899( لجوزيف كونراد(  Heart of Darkness يقصد في رواية قلب الظلام :)11(

)12( التناقض الوجداني Ambivalence مصطلح آخر من مصطلحات الكتاب )المعجم(.

ــة،  ــي الرواي ــول، ف ــزي: ي. م. فورســتر E. M. Forster. وشــخصية البروفســور كودب ــلكاتب الإنكلي ــد  A Passage to India  )1924( لـ ــى الهن ــي ممــر إل )13(: ف
تمثــل الطائفــة الهندوســية.
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نعالــج فــي هــذا الاشــتغال النقــدي »المســافة« بوصفهــا جــزء مــن بنيــة فكريــة تخضــع إلــى جدليــة الاندمــاج 
والانفصــال أو الارتفــاع والانخفــاض أو علــى حــد توصيــف ياســين النصيــر إلــى القــرب والبعــد، والمســافة 
هنــا تكتســب وجودهــا الفعلــي فــي النــص الشــعري مــن خــال البــؤرة المكانيــة ومــا يتصــف بالــدلالات 
المحاطــة، وربمــا تتشــكل مــن الخيــال الشــعري الــذي يعكــس ايديولوجيــا الفضــاء الداخلــي والخارجــي فــي 
ســياق نصــي محكــوم بهــا، والقيمــة الاســاس لهــا تتشــكل عــن  طريــق الوعــي بهــا معرفيــا واجتماعيــا 
ــا المســافة وأبعادهــا بــل نبحــث عــن فعــل المســافة  ــا لا ننتظــر مــن الشــاعر أن يحــدد لن ــا، أي أنن وثقافي
التــي تســتطيع أن تتوالــد مــن خلالهــا الفاعليــة الشــعرية المؤسســة إلــى عمــق المســافات التــي هــي دائــرة 

الاشــتغال فــي هــذا المجــال.

  هــل يمكــن تصــور النــص الشــعري بــا مســافة؟ مــا نقصــده هنــا الابعــاد المتعــددة للمســافة التــي حددهــا 
جــاك كوســينر بأربــع مســافات: الحميميــة والشــخصية والاجتماعيــة والعامــة ثــم اضــاف إدوارد هــال لــكل 
مســافة مســافتا القــرب والبعــد؛ لذلــك وصفهــا النصيــر بأنهــا فاصــل أيديولوجــي بيــن موقفيــن، هــذا الفاصــل 
مدعــاة إلــى تســاؤل ثــان: إذا كان وجــود المســافة شــرطا فــي النــص الشــعري، مــا الحاجــة التــي تفتــرض 

وجودهــا؟ هــل هــي أصــل فكــري؟ أم جــاءت بفعــل إيديولوجــي؟

فــي الحقيقــة لا تدعــي الدراســة البحــث عــن إجابــة بــل التأكيــد علــى التأســيس الثقافــي للكشــف عــن طبيعــة 

المسافة الشعرية ...
قراءة في اشتغالات تامرا العدد )12- 13((1

 د. زينة محجوب حسين 
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التحــول الظاهــري مــن تتبــع بنيــة المــكان فــي النــص 
الشــعري إلــى رؤيــة تكوينيــة تعمــق ثيمــة المســافة 
ضمــن ســياقها الثقافــي والفكــري والفنــي فــا تخضــع إلــى 
منهجيــة مفترضــة أي تفتــرض المســافة لغتهــا الخاصــة 
ودلالتهــا وطريقــة التعامــل مــع المخفــي والمعلــن، والالغــاء 
والالتصــاق وكذلــك التعامــل مــع مــا هــو نفســي واجتماعــي.

 ومــن جهــة أخــرى لــم يعــد النظــر إلــى بنيــة المــكان وكأنهــا 
تفســر الشــكل الخارجــي للفضــاء الشــعري المكانــي، بــل 
تشــخيص فكــري يســتوعب التداعــي المكانــي الــذي يعتمــد 
علــى التوســع الإدراكــي لــكل مــا يحيــط بثيمــة المســافة، 
البنيــة  عناصــر  باســتنهاضها  المســافة  فكــرة  تطويــع  و 

المكانيــة وتعميــق فكــرة اكتشــاف الأمكنــة الملغــاة.

مــن هنــا جــاء الاشــتغال النقــدي الــذي يعالــج الاشــتغالات 
ــي عددهــا«12- 13«   ــة تامــرا ف الشــعرية الخاصــة بمجل
والجانــب الخــاص بالاشــتغال الشــعري المترجــم، ونعمــد فيــه 
إلــى تقديــم هــذه الاشــتغالات مــن خــال ثيمــة المســافة 
التــي يســتوعبها النــص الشــعري، أي نعمــد إلــى مــا يحويــه 
النــص مــن فكــرة المســافة وعمقهــا المعرفــي؛ لذلــك نبتعــد 
قليــا عــن الفرضيــات المنهجيــة وادواتهــا ونجعــل النــص 
هــو الموجــه المعرفــي فــي تتبــع ثيمــة المســافة التــي تتوحــد 
وطريقــة  بفاعليتهــا  وتختلــف  بوجودهــا  النصــوص  كل 

الكشــف عنهــا . 

أولا: مسافة الغياب
ترتبــط هــذه المســافة غالبــا بالموقــف الذاتــي تجــاه الوعــي 
بالعالــم المحيــط، وأحيانــا تتشــكل بيــن التأريــخ الشــخصي 
بهــذه  تحيــط  التــي  الفعليــة  الممارســة  لذلــك  والمكانــي؛ 
ــي تتفاعــل  ــي التحــول والتطــور الت ــط بعمليت المســافة ترتب
ــود  ــة، لكــن مــا ن ــة المكاني ضمــن رؤى مؤطــرة داخــل البني

عنــه  الحديــث 
هــذه  فــي  تحديــدا 
هــو  المســافة 
النــص  معالجــة 
ضمــن  الشــعري 
مــن  خــال  مــكان 
داخــل  المــكان 
المكانيــة  البنيــة 

ليتحــول هــذا الفاصــل بينهمــا إلــى مســافة مغيبــة وهــذا 
يعنــي غيــاب الفاعــل المكانــي الــذي عمــق صــورة الغيــاب 
داخــل البنيــة المكانيــة وأســفر عمــا ندعيــه بمســافة الغياب.

لنلاحــظ علــى ســبيل المثــال قصيــدة )بيــاض ثلــج كانــون( 
للشــاعر زهيــر بــردى:

))أنت في يدِ السماء وعلى بعد عشبة ليست خالدة،

ملائكة يرتقبون في باب المقبرة ((

مــن الواضــح أن مــكان الصــراع بيــن جدليــة المــوت والحيــاة 
يتشــكل داخــل الفضــاء العلــوي والأرضــي، لكــن الغرابــة 
المكانيــة فرضهــا فعــل الغيــاب أو فعــل المــوت؛ ليفســر 
تحــولات الأمكنــة بيــن الأرضــي والســماوي وحتــى النفســي، 
فهــذه الأمكنــة هــي مفرغــة مــن فعــل الحيــاة والاحتــواء، 
والمســافة بيــن هــذه الأمكنــة تكشــف عــن مســافة الغيــاب 
ويعمــق  والترقــب،  والقلــق  التوتــر  دلالات  تحــوي  التــي 
معناهــا الملمــح الأســطوري الــذي غــادر جــذوره التكوينيــة 
وتحــول إلــى رؤيــة مكانيــة جديــدة تــوازي مســافة الغيــاب، 
فأصبحــت عشــبة الخلــود داخــل المســافة لا خارجهــا أي 

ــاة. ــدة الحي عشــبة فاق
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ثانيا: مسافة الاندماج والانفصال
ــث عــن مســافة الاندمــاج والانفصــال  عندمــا يكــون الحدي
بمكنوناتــه  والوعــي  المــكان  فهــم  نســتحضر  أن  بــد  لا 
مــن  تنطلــق  الفهــم  أن عمليــة  إذ  والخارجيــة،  الداخليــة 
القــدرة الخاصــة علــى فعــل الاحتــواء والألفــة الــذي نحــدده 
مســافة  تتشــكل  تبــدأ  هنــا  ومــن  المكانــي،  بالاســتيعاب 
الاندمــاج والانفصــال، وهــذا لا يعنــي اســتحضار الانتمــاء 
نمــا يســتدعي عمــل الوعــي التفاعلــي داخــل  واللاانتمــاء و�إ
بنيــة المــكان؛ لأن مســافة الاندمــاج تتحقــق داخــل هــذه 
البنيــة مــن خــال فــرض الســيطرة والتوحــد معهــا، علــى 
العكــس مــن مســافة الانفصــال التــي تتحقــق مــن أجــل 
الرفــض وعــدم الانتمــاء شــعوريا لهــذه البنيــة المكانيــة 
والبحــث عــن وعــي مكانــي جديــد، والحقيقــة التــي تســتدعي 
الســؤال هــل العلاقــة بيــن مســافتي الاندمــاج والانفصــال 
بنائيــة؟ ومــا  زاويــة النظــر لاســتبصار حقيقــة المســافة؟ 

وكيــف تتغيــر مــن مســافة إلــى أخــرى؟

حقــق  »ســارينومات«   فــي  المصــري  إبراهيــم  فالشــاعر 
مســافة الاندمــاج والانفصــال، ومــن أجــل الكشــف عــن فعــل 

المســافة المتحركــة فــي النــص الشــعري:

)) المعاني العظيمةُ لافتاتٌ

تحذيرية

أو هكذا يجب أن تكون

في الطريق السريعة إلى

الموت

ولا يكون الموت اقتباسا لينا

من كعكة عيد الميلاد (( 

)) العش كفكرةٍ للإيواء

لا يتسعُ بالعناق

نه محمولٌ على  و�إ

غصن شجرة

كما لو كان قلبك

محمولًا

على ذراعك ((

نلاحــظ فــي المقطــع الأول أن المعنــى المطــروح هــو الفعــل 
الفكري التام المؤســس بين مســافتي الاندماج والانفصال، 
اذ ينظــر الشــاعر إلــى هــذه المعانــي بتحديــد فعــل الممارســة 
مــن خــال العلاقــات اللغويــة، وتحــول رمزيــة اللافتــة التــي 
شــكلت بعدا أنطولوجيا، فالمســافة التي حددها بين طريقي 
المــوت والحيــاة هــي الفعــل الشــعري المحــرك )المعانــي أو 
اللافتــة التحذيريــة( التــي اعطاهــا ثيمــة الانبعــاث والــولادة 
هنــا  المســافة  نجــد  المــوت،  ثيمــة  وبالمقابــل  القــوة  أو 
تتوجــه نحــو الأشــياء فــي محاولــة للاندمــاج والتحــرك نحــو 
طريــق الحيــاة و الغــاء طريــق المــوت مــن العالــم الخارجــي، 
الشــاعر هنــا جعــل مــن هــذه اللافتــة التحذيريــة أو المعانــي 
التحذيريــة بــؤرة حركيــة تخضــع إلــى اتجاهيــن: البنائــي 
والتخيلــي فــي الوقــت ذاتــه، وطالمــا المســافة تخضــع إلــى 
العلامــات فهــي مكافــئ لتحديــد نــوع المســافة وليــس فقــط 
علامــة دالــة عليهــا، وبذلــك تحولــت مــن مجــرد علامــة 
إلــى ثيمــة تــؤدي وظيفــة مرجعيــة بإمكانهــا تحــدد مســافة 

الإنســان بيــن طريــق الحيــاة والمــوت.
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أما المسافة في المقطع الثاني فهي تخضع إلى سلطتين: 
الأولــى تتجــه  نحــو الخــارج، والثانيــة تتجــه  نحــو الداخــل، 
وهــذا يعنــي وجــود فعــل اســتجابة يحــدد ســلطة المســافة 
ومــا نقصــده هنــا مكانــي »العــش والقلــب«، فالعــش يمثــل 
مســافة مفتوحــة امــام العالــم الخارجــي العلنــي، و مــن 
الممكــن أن تشــير إلــى فكرتــي المشــاركة والاختــراق ممــا 
تتجــه المســافة إلــى الانفصــال ولا تســتطيع الــذات تحقيــق 
فعــل العنــاق والاحتــواء، علــى العكــس مــن مســافة الاندماج 

بيــن القلــب والــذراع التــي تمثــل خصوصيــة المــكان.

ذا أردنــا الســعة فــي أبعــاد المســافة فثمــة مســافة أوليــة  و�إ
الشــجرة  والقلــب، وغصــن  العــش  بيــن  تتمثــل  لا مرئيــة 
والــذراع، فهــذا التماثــل بيــن العناصــر الطبيعيــة والبشــرية 
ناتــج عــن طبيعــة العلاقــة بيــن الطبيعــة والإنســان مــن 
جهــة والصــراع بينهمــا مــن جهــة ثانيــة، وهــذا التماثــل 
فيمــا بينهمــا يؤســس لنــا مســافة مشــحونة بالتناقضــات 
فالمســافة بيــن العــش وغصــن الشــجر هــي مســافة البحــث 
عــن الحريــة، بينمــا المســافة بيــن القلــب والــذراع هــي 
مســافة مشــحونة بالقيــود. فهــي مــا بيــن الخــارج والداخــل 
أو  مــا بيــن الانفصــال والاندمــاج  ولــدت لنــا فعليــن أو 
موقفيــن ومــن ثــم  كشــفت لنــا عــن ثيمــة الاختــاف التــي 

جــاءت مــن رحــم الفاصــل بيــن المســافتين.

وفــي نــص آخــر نجــد  مســافة الانفصــال والاندمــاج  تخــرج 
إلــى مــا هــو كونــي خاضــع إلــى مســافة الاحتــواء وهــذا 
يتمركــز فــي نــص الشــاعرة جوانــا إحســان أبلحــد )ذهــب 
الواقعــي  البعــد  علــى  قائمــة  مســافة  وهــي  النحــل(  مــع 
والفكــري معــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد أنهــا  
يظهــر  وهنــا  المحــرك  الفعــل  مســافة  باتجاهيــن:  مفكــرة 
الآخــر بتمفصلاتــه، ومســافة الفعــل المســتجيب وأقصــد 
دراكهــا الفاعــل للاندمــاج والانفصــال. إذن ســتكون  الأنــا و�إ
البعــد  هــو  بينهمــا  والفاصــل  وارتــكازا،  تقاطعــا  المســافة 

الفكــري والواقعــي الــذي ذكرنــاه ســابقا فالفكــري هــو رؤيــة 
طبيعيــة  للعلاقــة بيــن مــا هــو ثقافــي ونســوي والســلطة 

الذكوريــة، امــا الواقعــي فهــو نتيجــة الصــراع بيــن المجتمــع 
والآخــر، ومبعــث ذلــك كلــه تتصــف بفقــدان الــذات إلــى 
الآخــر، ممــا عمــق مــن هــذه المســافة، إذ اســتطاعت بنــاء 
ــذ لحظــة الانفصــال شــكلت وعيهــا  ــا وانفصالهــا ، ومن الأن
الخــاص بالبحــث عــن الهويــة، لكــن الســؤال هــل  مســافة 
الانفصــال تتشــكل مــن خــال علاقــة الأنــا بالآخــر و الأنــا 
الجديــدة معــا؟ أم مــن لحظــة البنــاء الجديــد والشــعور بعــدم 

اســتيعاب الآخــر؟.

الســؤال الــذي نفترضــه أن نــص الشــاعرة   يمثــل المســافة 
الكونيــة التــي تتقصــد صناعــة فعــل الالغــاء والنفــي علــى 
الآخــر . نجــد المســافة فــي  محاولــة الشــاعرة  الانفصــال 
والاندمــاج كــردة فعــل للأقصــاء بمعنــى اقصــاء الــذات مقابل 
المســافة  الشــاعرة بهــذه  الــذات  تقــدم الآخــر؟ أو تعمــد 
الكونيــة إلــى تشــكيل الآخــر مــن خــال الأفعــال العائــدة 
لــه؟ وهــذا يعنــي قــدرة الشــاعرة علــى خلــق أو صناعــة 
اللحظــة الشــعرية الرافضــة لســلطة الآخــر والســعي إلــى 
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ــاء. ــب والإلغ ــي التغي فعل

حقيقيــة  رغبــة  تشــكل  والروحيــة  الحســية  الأفعــال  إن   
ســيما:  لا  والاندمــاج  بالاتصــال 

)مــن تقــرص النحــل( )وأنــت تقــرص أوراقــي الناعمــة( )ماذا 
لــو ســبق فعــل القرصــة لثمــة قولهــا( )وهــا قــد تفتحــت 
علــى قرصــات نحلتــك( )كيــف ترنــو مرضــاة خــدي بقرصــة 
الرفــض والمســافة  القــرص هــو فعــل  صامتــة( إن فعــل 
أكثــر  رغبــة  إلــى  خلالهــا  مــن  الــذات  تتطلــع  الكامنــة 
بالالتصــاق والاندمــاج عبــر النــداء الداخلــي والتســاؤلات 
التــي تبنــي مســافة الرؤيــة التــي تصنــع البحــث عــن الســؤال 
لا الجــواب، ومــن ثــم ارتبــاط الفعــل بمســافات إنتاجيــة أخرى 

مــن محيــط التجربــة الاجتماعيــة.

وتســعفنا الأفعــال الحســية والحركيــة مــرة أخــرى فــي تطويــر 
أن  نلاحــظ  لــو  الخاصــة،  دلالاتهــا  وتوســع   المســافات 
هــذه الأفعــال تقتــرب مــن الجســد الأنثــوي لا ســيما مــكان 
الــرأس ومــا يحيــط بــه مــن خصوصيــة، فهــذه الأفعــال تبنــي 

مســافتها علــى الهويــة الخاصــة لا العامــة.

وفــي )رشــقة حبــر( للشــاعرة إســراء العكــراوي، نجدهــا تعبــر 
عــن العاطفــة الذاتيــة والرؤيــة الايدولوجيــة التــي تتحــرك 
التناقضــات فــي مواقــف فلســفية واجتماعيــة  بقــدر مــن 
لفهــم لا مرئــي  يتشــكل مــن خــال الواقــع. هــذه الفكــرة  
للفــراغ  متراكمــة  نحــو صــور  الاندمــاج  مســافة  صنعــت 
والعدميــة للمهمــل والمعلــن والثابــت والعابــر، هــذه الصــور 
هــي المســافة المفترضــة نحــو الاندمــاج بمــا هــو حقيقــي 
وخرافــي، أو بيــن الواقــع والحلــم  وهــذا الاندمــاج تحقــق 
عبــر مخاطبــة الــذات أولا والحــوار المفكــر ذاتيــا وموضوعيــا 

ــة. ــة حســية تأملي داخــل اللغــة برؤي

ثالثا: مسافة البوح الذاتي

تفــرض المســافات نمطــا جديــدا نصطلــح عليــه بمســافة 
البــوح الذاتــي، اذ أصبحــت قــادرة علــى خلــق لغتهــا الخاصة 
المكانــي  الفضــاء  مــن  التحــول  عمليــة  عــن  والكشــف 
المفتــوح إلــى فضــاء تكوينــي ذاتــي خــاص يفــرض رؤيتــه 
بوســاطة فعــل المواجهــة الــذي ولــد مســافة كونيــة ذاتيــة.

يمكــن أن نقــرأ قصيــدة بيــاض ثلــج كانــون للشــاعر زهيــر 
بــردى، التــي بحســب فهمنــا تتمثــل فكــرة مســافة البــوح 

الذاتــي:

)) كنــت أضــع الســماء فــي قصيدتــي وأحــذف منهــا مــا 
تريديــن فحســب

وأجلب لك ايقونة وصليبا وحياة عتيدة ((

يحــول الشــاعر تجليــات الغيــاب الدائــم والفقــد إلــى مســافة 
مــن البــوح الذاتــي، فنجــد المــكان العلــوي/ الســماء يختــرق 
ــى ثيمــة  ــة للدخــول إل ــدة عتب المســافة ويشــكل مــع القصي
الــذات، وهــذا التحــول الثانــي، تحولــت  الســماء مــن فضــاء 
علــوي مفتــوح إلــى فضــاء خــاص، يوهــم الــذات مــن خــال 
ــى  ــن بمعن ــدال المرتبطي ــل الحــذف والإب ــك التحــولات بفع تل
المــوت والغيــاب إلــى التحــول الوظيفــي الــذي نســميه قــوة 
المنــع و الإلغــاء أو ســلطة المواجهــة وهــذا المعنــى الدلالــي 
يقتــرب مــن فكــرة الخلــود فــي ملحمــة كلكامــش، والاختــاف 
بينهمــا فــي ملحمــة كلكامــش أرتبــط المــكان بالبحــث عــن 
عشــبة الخلــود، ومــع زهيــر أرتبــط بتحويــل فضــاء الســماء 
الــذي شــكل عتبــة المــوت إلــى فضــاء ذاتــي والمســافة فيمــا 
بينهمــا شــكلت بوحــا ذاتيــا نحــو الحيــاة، فالشــاعر خلــق 
مســافته الخاصــة بفضــاء إيهامــي نحــو البعــث والحيــاة، 
ثــم عــزز مســافته برمزيــات معرفيــة )أيقونــة، صليــب، حيــاة 
عتيــدة( تشــكل امتــدادا فكريــا تدريجيــا وتعويضيــا لديمومــة 



 ) 67 (  العدد )14( تشرين الثاني 2021

الحيــاة، خاصــة باقتــراح الصليــب الــذي يرتبــط بالديانــة 
المســيحية ويرمــز للحــب والمصالحــة بيــن الســماء والأرض 
ومــن ثــم  الفــوز بالحيــاة الأبديــة أو العتيــدة، فهــذه الرمــوز 
المتقاربــة حــاول الشــاعر أن يعمــل موازنــة خفيــة لكنهــا 

ممكنــة وحقيقيــة.

وتســاهم مســافة البــوح الذاتــي بإعــادة التجــارب الماضيــة 
ــة فــي آن واحــد،  ــة وخارجي ــذ تكوينهــا لكــن كفــرة داخلي من
وهــذا يتشــكل بعدمــا تتعــرض الــذات إلــى فعــل التعريــة، 
وتظــل حركــة الأنــا بيــن المســافة المغلقــة والمفتوحــة داخــل 
فضــاء الــذات، وهــذه الفكــرة تشــكلت للتدليــل علــى الاشــتغال 
ــة شــحود نجــار(، ففــي  ــة )جمان الشــعري للشــاعرة اللبناني
المقطــع )صلــوات( تأســيس متشــبع بالمســافات الواقعيــة 
والمحتملــة التــي تكشــف حمولــة العمــق لمســافة البــوح 
الذاتــي بــدءً مــن الخطــوة الأولــى فــي بعــد الطريــق وتشــتت 

الخطــوات: 

)) طالَ الطريقُ وضاعتِ الخطواتُ

وأنا تراودُ عـــــــــزّتي الكلماتُ

الاسفلتُ هدبُ العين كيف

تركتني

فوق الطريق

تدوسني الأصوات ((

هــذا البعــد فــي المســافة ليــس احصــاءً للزمــن الفعلــي، 
لكــن هــو اكتشــاف للعمــق المضمــر الــذي يمكــن أن يكــون 
مدخــا للســياق الذاتــي الــذي هبــط مــن الخــارج إلــى الداخــل 

وهنــا يكمــن عمــق مســافة البــوح التــي نتحــدث عنهــا.

ثــم تتغيــر خارطــة ذلــك الطريــق المشــتت والــذي ترك مســافة 
مــن انكســار الــذات وفقدهــا هويتهــا وجعــل منهــا للوهلــة 
الأولــى ذاتــا قابلــة للانعــزال والانفصــال بســبب سياســة 
فمــن  كينونتهــا،  داخــل  مورســت  التــي  والهيمنــة  القمــع 
خــال هــذا التحــول الشــكلي فقــط نجــد أن الخــروج عــن 
الطريــق الأول ليــس حقيقيــا؛ لأن مســافة البــوح الذاتــي 
بــدأت نحــو الاتســاع فالتحــول بيــن الطريــق الأول والثانــي 
هــو ظاهــري لا تكوينــي فبقيــت متصلــة بالطريــق المشــبع 
ــذات، وبــدأت تنشــأ علاقــات جديــدة  بالفوضــى الداخليــة لل
ــا يتصــل  ــل كل م ــي لتجع ــوح الذات داخــل عمــق مســافة الب
المركزيــة.  رؤيتهــا  ضمــن  الضيــاع  وخطــوات  بالطريــق 
ومــن جهــة ثانيــة تبــدأ تحقــق الــذات صــورة الوعــي بالبــوح 
الذاتــي فــي خــارج الــذات بقصديــة معرفيــة لتمــارس علــى 
الآخــر حضورهــا المرئــي مــن خــال وجودهــا فــي الشــرفة 
قامــة علاقــات مجازيــة للخــروج مــن لحظــة انهــزام الــذات  و�إ
إلــى لحظــة التجــرد لتؤثــث حضورهــا الخارجــي بتفاعلهــا 
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ــات خاصــة، لكــن فــي  ــاء علاق مــع الأشــياء المحيطــة وبن
الحقيقــة هــي ذات مزيفــة مغلقــة تبحــث عــن هويتهــا داخــل 

ــة. مســافة البــوح الذاتي

رابعا: مسافة الرفض
إن هــذه المســافة ليســت أحاديــة التكويــن فهــي مركبــة 
داخليــا مــن وشــائج جدليــة معقــدة، تكشــف عــن رؤيــة 
مكانيــة ســاخطة للواقــع بــكل تناقضاتــه وجدليتــه، وما يفرزه 
مــن سياســات وأيدولوجيــات تتبــع رؤيــة شــمولية تراكميــة 
بالأقصــاء والنبــذ والاضطهــاد، لــو نلاحــظ الشــاعر اليمانــي 

أحمــد الفلاحــي فــي نصوصــه، إذ يقــول فــي مطلعــه:

)) أقترب من الأرض

كثيرا

الأرض التي لا تستمع 

إلى ما يقوله الطيبون

الطيبون وهم

يخبرونها كم هي

عنيدة

وجاحدة

تبتسم بمكر 

وتأخذهم إلى باطنها ((

إن مســافة الرفــض تتحــول فــي هــذا الخطــاب المبنــي علــى 
فعــل النفــي والســخط إلــى فكــرة تربــط الســياق الخارجــي 

ــى موقــف فكــري  ــي إل ــل النف ــالأول يتعــدى فع ــي، ف بالداخل
ذاتــه عــن طريــق عمليــة  الوقــت  فــي  غاضــب ورافــض 
المخاطبــة أو المحــاورة، أمــا الداخلــي وهــذا مــا نحتــاج إلــى 
الكشــف عنــه إذ تمنحنــا مســافة الرفــض عــدة دلالات داخــل 
بنيــة المســافة فالعلاقــة بيــن المــكان وفعــل الرفــض جعــل 
مــن المســافة خالقــة  لجدليــة الحضــور والغيــاب داخــل 
الأرض وخارجهــا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة إن قيــاس 
المســافة الرافضــة جعــل الطيبــون أكثــر ارتباطــا بــالأرض 
بصــوت  والرفــض  الانتمــاء  مــن  الموقــف  يظهــر  وهنــا 

الجماعــة.

ونلاحــظ أن المســافة بيــن فعــل الرفــض وعمليــة الحــوار هي 
مســافة فارغــة أو بتوصيــف ياســين النصيــر علــى الفواصــل 
وعلامــات الترقيــم بالمســافة البيضــاء هــذا الجــزء الصامــت 
مــن المســافة بيــن فعــل النفــي وعمليــة المخاطبــة ربمــا 
يتولــد بوضــوح معنــى النفــي والانعــزال والغربــة أو حتــى 
معنــى المــوت فالعمليــة أشــبه بالفعــل ورد الفعــل والمســافة 
بينهمــا كانــت داخــل المعنــى لا خارجــه، وهــذا يعــزز الرؤيــا 
ــوي  ــم الســفلي والعل ــن العال ــة حــول الصــراع بي الميثولوجي
وهنــا نصــل إلــى ظهــور مســافة أخــرى تعــرف بمســافتي 

التوحــد والانفصــال وهــذه خلاصــة المســافة الرافضــة.

مــردان  فيصــل  لحمــزة  الشــعري  الاشــتغال  نقــرأ  عندمــا 
)تحــولات(  كأننــا مســكونون 
فــي ذاكــرة رافضــة تتراكــم منــذ 
الصاخبــة  التكويــن  لحظــة 
التــي تمتــزج فيهــا الأوجــاع 
بيــن  والصــراع  بالفــراغ 
فــكل  والغيــاب،  الحضــور 
النــص  داخــل  التمفصــات 
رافــض  حــدث  إلــى  تتحــول 

الوعــي  ضمــن  والمضمونيــة  البنائيــة  علاقاتــه  يفــرض 
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المعرفــي المتحــرك صــوب البنيــة الشــمولية لفعــل الرفــض 
ذا أردنــا أن نشــخص المســافة الرافضــة بصــورة  المطلــق، و�إ

اتجاهيــن: داخــل  عنهــا  البحــث  فيمكننــا  دقيقــة 

• تهيمــن عليــه 	 المــكان  هــذا  المختبــئ:  المــكان 
صــورة الضيــاع الفعلــي مــن جهــة، ومــن جهــة 
المحــددة،  المكانيــة  البــؤرة  إلــى  يفتقــد  ثانيــة 
ــات  ــكلام المطلــق وندخــل فــي خصوصي لنتــرك ال
هــذا المــكان لنعــرف حتميــة المســافة داخلــه:

عنــد  الزهــور  تفتحــت  ممكنــا  كان  شــيء  )كل 
الفجــر الصــادق أمــا الاوجــاع رفســها الفجــر( و 
ــار  ) فــي جيــب الرغبــة تكــوم فــراغ قاتــل( و )الب
اشــباح  امــام  تعــرى  والنــادل  كؤوســه  أخفــى 
انفلاتــي( و )كــرر الوقــت رفضــه لخطواتــي( هــذه 
المواقــع المختبئــة ممكــن أن نعدهــا فكــرة مكانيــة 
ــا  ــا جــزء ثابت ــح لاحق ــا ربمــا تصب ــا داخلي أو مكان
مــن المــكان، لكــن مــا نحتاجــه تحديدا هو مســافة 
الرفــض بيــن هــذه الأماكــن المختبئــة التــي تبــدو 
مظهــرا فعليــا لا تنمــو فيــه إلا مســافة الرفــض 
نتيجــة التحــولات النفســية والجســدية المطلقــة 

والمتداخلــة بيــن الازمنــة والأمكنــة.

• المكان المعلن: لنقرأ على سبيل الاختصار:	

)) انا ابيع السكون بثمن الضجيج

لا الومه فقد حفز كل الخلايا

وغاب بين ادغال الروح، كيف

استسلم لتخرصاته وهو لم يعد

حرفا في ذاكرة المدن، أمشي

وتعوي خلفي مخلفات الاماني،

ارميها مع وابل من الشتائم

الطازجة. (( 

هنــا التحديــد رؤيــوي مكانــي كلــي يتجمــع فــي ذاكــرة المــدن 
ولكــن فقــد صلتــه الفعليــة بالمدينــة وعلى وعي من التشــتت 
المدينــة  ذاكــرة  خــال  مــن  ليعمــق  والحــزن؛  والضيــاع 
المســافة الرافضــة التــي يهيمــن عليهــا فقــد الأشــياء ممــا 
أدى إلــى لحظــة هاربــة متداخلــة متصلــة بيــن المتناقضــات 
ــى فكــرة الوعــي بفعــل الرفــض،  ــد إل فــي اقامــة علاقــة تمت
فاصبــح لدينــا رفــض بالمســافة ورفــض للواقــع الــذي ســلب 

الأفعــال التــي كشــف نفســها داخــل اللغــة.

خامسا: المسافة المغلقة والمفتوحة
فــي تصورنــا المحــدود أن هــذه المســافة هــي نتــاج الواقــع 
اليومــي وأبعــاده المختلفــة المهيمنــة علــى الــذات، ممــا 
يجعلهــا أكثــر التصاقــا بالتجربــة الذاتيــة، ومــن جهــة أخــرى 
نجدهــا تتكــئ علــى اللحظــة الآنيــة أي أن التفكيــر فــي 
داخــل المــكان هــو جــزء مــن البــؤرة الآنيــة ثــم يتحــول 
هــذا الجــزء إلــى فعــل ضاغــط علــى الــذات مــع علاقاتــه 
مــع الأشــياء، والــذي يحــدد هــذه المســافة الوعــي المفكــر 
بخلاصــة هــذه العلاقــات والدلالــة النفســية التــي تســتوعب 

أو تســتحضر طبيعــة المســافة.
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الاشــتغال  مثــا  لنلاحــظ 
نــص  فــي  الشــعري 
اللهفــة(  )ســندانة 
للشــاعر صــاح حســن 
نلحــظ  إذ  الســيلاوي، 
خاضعــة  المســافة  أن 
الواقعــة  للأحــداث 
التــي  الســندانة  داخــل 

للصــراع تعتبــر  المركزيــة  البــؤرة 
أو الفضــاء الواقعــي الــذي جــرت وتحركــت فيــه الأحــداث، 
لا  وســيلة  تكــون  أن  يمكــن  بينهمــا  الواقعــة  فالمســافة 
غايــة، والبنيــة الشــمولية تفصــح عــن تحديــد المســافة 
داخــل النــص بأربــع مســتويات متتاليــة: )مغلقــة، مغلقــة، 

مفتوحــة( مغلقــة، 

إن هــذه المســافة تبــدأ مــن لحظــة انغــاق الــذات بفعــل 
بنيتــي الخــوف والقلــق والحضــور والغيــاب وصــولا إلــى بنية 
الخــاص والتحــرر، هــذه المســافة المغلقــة وهيمنتهــا علــى 
ــى  ــت إل ــي تحول ــة بفعــل الأماكــن الت تشــكيل الصــورة الكلي
مغلقــة أو شــبه المغلقــة إذ ذابــت فيهــا الــذات وامتزجــت 
باللاوعــي مــع الشــظايا والحــروب والخــوف والقتــل وهــذا 
الظــام هــو فعــل الحيــاة اليوميــة ومــا يصاحــب الــذات مــن 
تقلبــات نفســية واجتماعيــة وسياســية ايضــا، وتبقــى الــذات 
خاضعــة للمســافة المغلقــة والتــي لا تتمكــن مــن الخــاص 
والتحــرر حتــى فــي الحلــم، فجــاءت المســافة غيــر مســتقرة 
ــق  ــك يخل ــذات المحبطــة، لذل ــام ال ــا ام ــت حاجــزا مغلق وظل
المقــولات  طريــق  عــن  الحــدث  بتغيــر  مفتوحــة  مســافة 
الميثولوجيــة التــي تعــرف بالتعويــذة ليطــل علــى امكنــة 
خــارج الصــراع كجــزء مــن الشــعور بالحريــة والخــاص فهــو 
بحاجــة إلــى النهــر والأمهــات الســومريات كفكــرة ثقافيــة لها 
اتصــال بقضايــا الإنســان ووعيــه بالانتمــاء داخــل التعويــذة 

كــي يقتحــم المســافة المغلقــة بأخــرى مفتوحــة، وهنــا نجــح 
الشــاعر بتحــول ذاتيــة العناصــر إلــى ذاتيــة الكشــف الفاعــل 

فــي نســق جديــد.

ذا انتقلنــا إلــى الاشــتغال الشــعري)قبل الافتــراس راكضــا  و�إ
إلــى الجحيــم( للشــاعر ناجــح ناجــي الواقــع ضمــن هــذه 
المســافة التــي يتصــل فــي كينونتهــا بلــوغ المعنــى داخــل 
الواقــع اليومــي المتكامــل لينهــض مــن داخلــه امتــدادا لــه، 
وهــذا التشــخيص يجعــل المســافة مغلقــة رغــم ســعة اقامــة 

ــا: ــة والتفاعــل معهــا، لنلحــظ مث ــات الوجودي العلاق

)) راكضا إلى الجحيم.

بينما نحن وأنت ايها القارئ

قبل الافتراس......

نلقي من قلوبنا حجر النور

ونغرق في الظلام. ((

يظهــر لنــا مكانــا العمــق والســطح تمثيــا إلــى الموقــف 
الكلــي مــن الحيــاة الواقعيــة، ومــن داخــل المكانيــن تطــل 
الوعــي  تمتلــك  شــاهدة  كليــة  كبنيــة  الشــاعرة  الــذات 
بالمســافة  الإحســاس  وتفصــح  الإنســانية،  بالمعطيــات 
المغلقــة بيــن المــكان العميــق والســطحي حيــث الحــزن 
المأســاوي والحيــاة البائســة، هــذه المســافة المغلقــة مــن 
الداخــل والخــارج أو مــن العمــق والســطح تمثــل الحاجــز 
النفســي المعتــم أو المكبــل كجــزء مــن الرؤيــة تجــاه جدليــة 
الواقــع، فاســتطاعت المســافة أن تكــون فاصــا مغلقــا مــا 
بيــن المــكان العميــق والســطحي، فالمســافة هنــا احتــوت 
التــي  الكليــة  الصــورة  فــي  المكبلــة  أو  المغلقــة  الــذات 
تحولــت إلــى الكشــف عــن مســتويات الفعــل الذاتــي المغلــق.
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سادسا: المسافة المتقاطعة
فــي كتــاب المســافات يذكــر ياســين النصيــر: ))أن المســافة تقاطــع طــرق توصــل بيــن الحيــاة الدنيويــة 
والأخرويــة((، مــن هــذه الفكــرة يمكننــا أن نقتــرح نوعــا آخــر للمســافة نصطلــح عليهــا ب »المســافة 
لــى،  ــاه مــن و�إ ــا ســيكون منفتحــا علــى الفعــل التبادلــي الــذي يكــون معن المتقاطعــة« ، فالكشــف هن
فيكــون الفعــل المولــد للمســافة امتــدادا داخليــا وخارجيــا لــه أبعــاده بنــاءً ومحتــوى، ولا نريــد الاســتطراد 
عــن الفهــم الدقيــق لهــذا النــوع مــن المســافة، فعلــى ســبيل التكثيــف والإيجــاز نضــع امامنــا الاشــتغال 
الشــعري للشــاعر رحمــن غــركان :- النهــر النبــي، نلمــس منــذ بدايــة عتبــة العنــوان هــي اجابــة عــن:  
مــاذا تعنــي المســافة المتقاطعــة؟.  هــذا العنــوان يســهم بشــكل ذاتــي فــي تطــور بنيــة النــص بوصفــه 
جــزءً مــن المعرفــة، إذ تتســع هــذه المســافة مــن خــال التقاطعــات التــي تنمــو بصــورة متتابعــة، فــكان 
العالــم العلــوي والكونــي والســفلي والواقعــي والمتخيــل والدنيــوي والأخــروي واليومــي والثقافــي والدينــي 
يتنامــى فــي تصاعــد داخــل التراكيــب الداخليــة، وهــذه التقاطعــات هــي الخطــوة المهمــة للكشــف عــن المســافة وانتمائهــا علــى المســتوى 

الفنــي والفكــري:

• ــث عــن الإنســان المعاصــر مــن خــال 	 ــي للحدي ــر داخل ــا تصوي ــى أنه ــن أن نحددهــا عل ــى يمك ــة الأول المســافة المتقاطع
الانفتــاح الثقافــي والدينــي.

• المســافة المتقاطعــة الثانيــة هــي أقــرب إلــى الجانــب النفســي فاســتحضار الأنبيــاء ومخاطبتهــم هــو اســتحضار نفســي 	
اســتذكاري مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى اســتحضار تعويضــي للانكســار والقلــق والغربــة؛ لتكــون المســافة بيــن الزمنيــن هــي 

مســافة التحــام والتصــاق.

• المســافة المتقاطعــة الثالثــة تكشــف عــن العــودة إلــى الحقيقــة الأولــى )الطيــن(، ومــن ثــم التمفصــات الموزعــة بيــن النهــر 	
والغيــم والتــراب والبحــر وغيرهمــا، تكشــف عــن الارتبــاط الجســدي بالعالــم العلــوي والســفلي، وكذلــك الارتبــاط بالحيــاة 

ونوازعهــا نحــو التجديــد، والعلاقــة الجوهريــة مــا بيــن العالميــن.

ــن الشــعري، والبحــث عــن كينونتهــا هــو البحــث عــن المــكان  ــي حضورهــا داخــل المت ــة ف ــى أن المســافة اصبحــت فاعل ونصــل إل
الحقيقــي، فالمســافة ليســت ضمنيــة بقــدر مــا هــي بنائيــة، وهــي قــادرة علــى بنــاء العلاقــات وانتــاج علاقــات جديــدة مــن خــال تفاعلهــا 

وتجســيدها مــع العالــم المحيــط واللغــة.

  1- أفدت في هذه الدراسة من كتاب المسافات مقاربة نقدية في جدلية القرب والبعد: ياسين النصير، ط1، دار نينوى، سورية، دمشق، 2021م.
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تعارف

خليل شوقي

تعرفــت عليــه صدفــة. كان ذلــك فــي ليلــة فــرح دعيــت اليهــا. المــكان ضــاج بالمدعويــن وصــوت المغنيــن والمغنيــات 
يولــول. أغــان تافهــة تتــردد فــي مثــل هــذه المناســبات. كان يصغــي وعينــاه شــاخصتان الــى حلبــة الغنــاء والرقــص.

وجــدت فــي انصرافــه فســحة لطــرد الضجــر، فأمعنــت بمراقبتــه. كان ربــع القامــة يميــل الــى  الســمنة كعجينــة هشــة، 
تســتقر ملابســه عليــه مــن غيــر فضفضــة أو ضيــق، صــدره ممتلــىء وظهــره مســتقيم حتــى عندمــا يتكــىء.

قــررت بعــد أن تحــول ضيقــي الــى فضــول، التعــرف عليــه وســؤاله عمــا يجعلــه ينصــرف كل هــذا الانصــراف لمثــل هــذا 
الزعيــق، فاغتنمــت فرصــة تــرك الجالــس الــى جــواره مكانــه، فتجــاوزت الاصــول وحشــرت نفســي. التفــت الــي مبتســما 

ثــم عــاود نشــاطه فــي المراقبــة. لــم انتظــر.

ن
كا

ام
ن ي

كا
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- معذرة أيها  الاخ	

- تفضل	

- أرجــو المعــذرة علــى تطفلــي وتعكيــر 	
صفــو انســجامك

- ابدا .. ابدا .. تفضل	

ــجامه  ــر انس ــن كس ــق م ــم يتضاي ــي ل ــعرت ان محدث ش
ــي  ــر ال ــه ونظ ــي مجلس ــترخى ف ــس اس ــى  العك ــل عل ب
نظــرة مطمئنــة ثابتــة ولكنهــا لا تخلــو مــن تســاؤل أطفــأ 
جــذوة حماســي فانتابنــي شــعور بالخيبــة لتســرعي فــي 
تنفيــذ قــراري، ولكــن بعــد فــوات الأوان، إذ لابــد لــي مــن 
الاســتمرار والاعــراب عمــا يــدور فــي رأســي، فشــكله لا 
يوحــي انــه مــن النــوع الــذي يتفاعــل مــع هــذه الجعجعــة 

المنفلتــة.

- أهذه ليلة فرح؟!	

- ولم لا.	

أدركــت فعــا أنــي تورطــت. إنــه علــى حــق فمــا يمتعنــي 
ــذ ان اختفــي فجــأة مــن هــذا  ــه. وددت لحظتئ ــد لا يمتع ق
الكرســي اللعيــن الــذي حشــرت نفســي فيــه، فنظرتــه 
المحيــرة التــي رافقــت عبارتــه الاخيــرة قتلــت كل الكــره 
الــذي تملكنــي وأنــا أســمع وأرى، ســكارى يضجــون، 
شــبيه  راقصــة  حــركات  ســبب،  مــا  لغيــر  يقهقهــون 
ــر الصــوت  ــي بمكب ــق المغن ــة ، زعي بالحــركات البهلواني
يرتفــع علــى كل مــا يجــري مســتعرضا قــوة حنجرتــه 
علــى أنهــا الاكثــر قــدرة فــي فــرض عبقريتــه، وإن كانــت 
ــاس  ــل إحس ــاء، وبداخ ــتجدي الاصغ ــة تس ــه القلق نظرات
الــذي  أجــره  علــى  المنصــب  تفكيــره  لــولا  بالرفــض 

ــهرة. ــر الس ســيتقاضاه آخ

ــتركة  ــتريا مش ــتمعون، هس ــح والمس ــاء النائ ــم بؤس كله
لا أثــر فيهــا للفــرح الحقيقــي. بعــد ســاعات ســينتهي كل 
شــيء وفــي الصبــاح ســيفرغ كل منهــم مافــي جوفــه 

ليبــدأ يومــا جديــدا بهمومــه الداكنــة. لا .. يجــب التخلــص 
مــن هــذه العتمــة وإلا لــن تكــون ليلــة تســمى ليلــة فــرح. 
علــي ايجــاد منفــذ أســرب مــن خلاله الســرور الى نفســي، 
فقلــت لأســأل صاحبــي ســؤالا أخــر، ربمــا أجــد فــي جوابــه 

متنفســا للكابــوس الضاغــط علــى تفكيــري.

- أيعجبك هذا الصخب والضجيج	

استدار مثل كتلة اسمنتية واجاب

- كلا ولكــن بعــض النــاس يعبــرون عــن 	
فرحهــم بهــذه الطريقــة.

- طريقة سخيفة لا طعم للفرح فيها	

- كان باســتطاعتك ان لا تحضــر او ان 	
تنصــرف.

كان علــى حــق، ولكنــي لــم اتوقــع أن تجــري الأمــور علــى 
هــذا المنــوال وبعــد فترة صمــت أردف:
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- ــل 	 ــك تحم ــت الدعــوة ، علي ــا قبل طالم
ــك؟ ــس كذل ــا. ألي نتائجه

- صحيح	

- حاول امتاع نفسك بطريقة ذاتية	

- كيف؟؟	

- ــادرا 	 هــذه مناســبات لا أحضرهــا إلا ن
ــة  ــي فرص ــبة ل ــي بالنس ــدا. إذن ه ج
واســتخلاص  والدراســة  للرصــد 
نتائجهــا متعــة كبيــرة. راقــب وتمتــع.

وضحك.

ارتفــع صــراخ وصفيــر حــاد عندمــا تقــدم صاحــب الدعــوة 
مــن الغجريــة وصوتهــا يطــن محتقنــا بيــن حلقومهــا 
وأنفهــا ونثــر علــى رأســها اوراقــا نقديــة لا عــد لهــا 
وحشــر الباقــي بيــن ثدييهــا المملوطيــن ثــم دفعهــا بخســة 
ــن  ــاه مابي ــك بيمن ــوت وح ــة الص ــراه لاقط ــف بيس وخط
ــا  ــه معرب ــا الارض بقدمي ــك ضارب ــاء ودب ــا حي ــه ب فخذي

ــث وصــاح: عــن فرحــه بزواجــه الثال

- يا جماعة الخير..	

كل  ان  احسســت  الانظــار.  وشــخصت  صمــت..  وران 
ــرت  ــكان. تذك ــذا الم ــارج ه ــل وخ ــف داخ ــد توق شــيء ق
ــم  ــة وكلفــت بتقدي ــا فــي الإعدادي يومــا عندمــا كنــت طالب
ــن  ــر م ــت خي ــه ادارة المدرســة إذ كن ــل اقامت ــرات حف فق
ــا  ــبية وأن ــة الخش ــت المنص ــر فاعتلي ــعر والنث ــي الش يلق
ارتجــف خوفــا وخجــا، وشــككت ان يســمع صوتــي مــن 
خــال مكبــر الصــوت، وجاءنــي الــرد علــى غيــر ماتوقعت 
عندمــا اعلنــت مرحبــا بالحاضريــن ومــن  اول كلمــة ران 

الصمــت نفســه.

- تفضلوا  العشاء جاهز	

ادركــت فــورا ان الجميــع كانــوا ينتظــرون العــد التنازلــي 

ــة  ــت طقطق ــات فاختلط ــوا بالمقب ــربوا واتخم ــد ان ش بع
الكراســي بخشخشــة الملابــس الزركشــة بصحــون المــرق 
الخبــز  وأرغــف  الزجاجيــة  اللبــن  وأوانــي  الــردىء 
واطبــاق كبيــرة تضيــق بالــزر وقطــع اللحــم المكدســة 
وصحــون ثانويــة اخــرى. قرفــت نفســي، فاكتفيــت بشــيء 
مــن الفاكهــة وقطعــة حلــوى. وبحثــت عــن صاحبــي 
ــرد. توجهــت نحــوه. نظــر  ــا وانف ــد مــأ صحن ــه ق فوجدت

ــن . ــه الكثيفي ــع حاجبي ــي ورف ــى صحن ال

- فاكهة وحلوى .. بديع.	

ودس ملعقتــه فــي صحنــه بهــدوء ورضــى. حســدته علــى 
قدرتــه فــي التكيــف.

ــة التــي يحــدد  ــة اليومي ــي اختلــت المعادل ــوم التال فــي الي
مفرداتهــا امــي واختــي ســميرة ، وانتظمــت البيــت حركــة 
ــبق  ــي تس ــام الت ــوم او الأي ــي الي ــر إلا ف ــيطة لا تظه نش
العيديــن، وكانتــا مكرهتيــن ، ذلــك انــي دعــوت »لبيــب« 
فقبــل بعــد إلحــاح منــي. لــم يكــن مــن عادتــي اســتضافة 
معارفــي فــي البيــت ، وكســر المعادلــة اليوميــة يعــد 
خروجــا علــى التقاليــد والرتابــة خاصــة بالنســبة لســميرة 
التــي ســتضطر الــى تــرك ماكنــة خياطتهــا اللصيقــة بهــا. 
إنهــا المتنفــس الوحيــد لقهــر الســنين التــي التهمــت 
شــبابها. كنــت اشــفق عليهــا كلمــا وجدتهــا منكبــة تفــرغ 
ــي  ــي المــزروع ف ــت وجــه أم ــا طالع ــا، وكلم ــا فيه حقده

ــا. همومه

لــم يكــن شــغفي بالتعــرف على لبيــب وليد الليلــة الماضية، 
إذ كثيــرا مــا كنــت اشــاهده يقطــع زقاقنــا بخطواتــه الثابتــة 
المؤدبــة واناقــة مظهــره البســيط وشــعره الســبط اللامــع 
ــل  ــاق. إن مث ــة الزق وهــو يختفــي فــي انعطافــة فــي نهاي
احســاس  اليهــا  ويشــدني  تعجبنــي  الشــخصيات  هــذه 

غريــب مــن الألفــة وفضــول التعــرف.

- لــم أتخلــص أمــس مــن الصــداع إلا 	
بعــد تناولــي قرصيــن مــن  الأســبرين.



 )   75   (  العدد )14( تشرين الثاني 2021

فــي  جلســته  مســتهلا  قالهــا 
غرفتــي  الصغيــر المســتغلة للنوم 
ــم اردف وهــو  ــا، ث ــوس مع والجل

ينظــر الــى المائــدة الصغيــرة.

- عزيمــة 	 جعلتهــا  لقــد 
وحقيــق. بحــق 

ضحكــت وأنــا اتطلــع الــى وجهــه 
ــه  ــق. كل شــيء في ــض الرائ الأبي
جلســته  مــا  وبطريقــة  هــادىء 
التــي تشــعرك وكأنــه قضــى دهــرا 
فــي مكانــه ، لقــد أفادتنــي اختــي 
بحكــم علاقاتهــا كخياطــة ملابــس 
نســائية انــه فلســطيني واخــوه 
قبلهــا  ولــدان.  ولــه  متــزوج 

اعتقدتــه ســوريا او لبنانيــا.

بقنينــة  ليلتنــا  مســيرة  بــدأت 
العــرق، فصببــت لكلينــا، ورجانــي 
ان اضــع المــاء فــي قــدح اضافــي 
ــر  ــرب العــرق غي لأنــه يؤثــر ش
ممجــوج. لــم  احــاول الاستفســار 

وبــدأت الحديــث عــن ليلــة أمــس إذ لــم يكــن غيرهــا 
ــل  ــه المدخــل الســليم فــي مث مدخــا او ربمــا لادراكــي ان
هــذا اللقــاء، ومــن بــاب اظهــار معلوماتــي فــي الموســيقى 
ــاء. كان يصغــي بفــرح ويطيــل النظــر الــى وجهــي  والغن
مبتســما بــأدب ويهــز رأســه مؤيــدا. وبانتهــاء كأســي 
الثانيــة شــعرت والســكر يدغدغنــي انــي اســتأثرت بالــكلام 
وصببــت جــام غضبــي علــى جهلــة الموســيقى عندنــا 
ــكلام،  ــه فرصــة ال ــي ومنح ــة ضيف ــي مجامل ــت عن وغاب
فابتســمت لــه بمــا يشــبه الاعتــذار وابتســم بــدوره ثــم مــد 

ــة ســجائري. ــى علب ــي ســبقته ال ــده مســتأذنا إلا ان ي

- لاأدخن إلا نادرا ومع الشرب فقط.	

ــدي  ــن ي ــا م ــه اخذه ــاب إلا ان ــة الثق ــى علب وســارعت ال

بلطــف وراح يولــع ســيجارته بهــدوء 
وأنــا أتأملــه. ســحب نفســا طويــا كأنــه 
ــل وبالفعــل  يســتعد لخــوض حديــث طوي

ــي محاضــرة.  ــدأ كأســتاذ يلق ب

- الموســيقى يــا صديقــي منــذ 	
مــن  امتلكــت  وبمــا  نشــأتها 
قيــم جماليــة وعبــر عصــور 
والغربــي  الشــرقي  التاريــخ 
فــي  كبيــرا  تأثيــرا  اثــرت 
ــد  تطــور الحــس الانســاني عن
ــا  ــاء بذائقته ــعوب والارتق الش
الجماليــة. إنهــا يــا صديقــي 

حاجــة وليســت ترفــا.

واستشــهد بأســماء اعاظــم الموســيقيين 
ــوه  ــرب وماخلف ــر الع ــرب وغي ــن  الع م
ــت اســتمع  ــى عنهــا. كن ــار لا غن مــن آث
التحليــل  فــي  امعــن  كلمــا   وكان 
والتشــخيص احــس انــي اتقــزم امــام 
ــي  ــة الواســعة. واقســمت ف هــذه المعرف
داخلــي ان لا اورط نفســي ثانيــة اتظاهــر 
بمعلوماتــي التــي بــدت قطــرة فــي بحــر هــذا الرجــل. 
شــعرت بغثيــان كاد ينســيني انــي الداعــي ولســت المدعــو 
فمــددت يــدي وتناولــت حبــة باقــاء عــلّ ملوحتهــا تعيــد 
ــا ابتســم  ــه الصحــن وأن ــت ل ــي اســتقرارها، وقدم لأمعائ
ــر  ــو ينظ ــال وه ــم ق ــدة ث ــاول واح ــك وتن ــيا، فضح مواس

ــرق. ــة الع ــى قنين ال

- ــى الخــاص 	 ــا عل ــد اشــرفت ذبيحتن لق
كمــا ذبــح الفــن فــي امتنــا.

أكان لحبــة الباقــاء، أم لكلمــة الذبيحــة  التــي أضحكتنــي 
التأثيــر علــى أحشــائي 

ــن   ــض م ــي بفي ــة غمرن ــراء الجلس ــرى ث ــي، أم ت ورأس
الســعادة أنســاني مــا لايجــب ان يمــر بخاطــري الآن 



 العدد )14( تشرين الثاني 2021)   76    ( 

“تــرى مــاذا لــو تــزوج لبيــب ســميرة. . ســنصبح اربعــة 
ــة« ــن ثلاث ــدلا م ب

ــا  ــع رأســي عندم ــم ارف ــي فل ــلة خجل ــه سلس ــع صوت قط
تكلــم إلا بعــد فتــرة ، ولــم انظــر الــى وجهــه إلا اســتراقا.

- فــي طفولتنــا كان معلــم اللغــة العربيــة 	
 ، الســبورة  يعلــق علــى  مــا  غالبــا 
حقــل  عــن  يكشــف  طبيعيــا  منظــرا 
وأشــجار وكــوخ، وفــي عمــق الصورة 
قصــر اشــبه بقلعــة عاليــة ويطلــب 

منــا واحــدا واحــدا وصــف 
بلغــة  الصــور  مافــي 
ســليمة، فنســتهل الــكلام 
هــذه  فــي  ارى  بـ«أنــي 
الصــورة« ونســتمر فــي 
تعــداد مــا نــرى ، وعندمــا 
الخطــأ،  يصحــح  نلحــن 
ولــم يكــن فــي المدرســة 
ثــاث صــور  مــن  اكثــر 
حفظناهــا عــن ظهــر قلــب 
ــح، والســؤال  مــع التصحي
كل  فــي  يتكــرر  نفســه 
يومــا  يســألنا  لــم  مــرة. 
انطباعنــا او مــا نشــعر بــه 
نــرى . وهكــذا  ازاء مــا 
الجفرافيــا  معلــم  كان 
ذات  قوالــب  والتاريــخ، 
متساوية،اســماء  ابعــاد 
مــدن وتواريــخ ومواقــع 
مــا  كثيــرا   . وبطــولات 

ــرة  ــا الصغي ــي اذهانن ــط ف ــت تختل كان
الاســماء والتواريــخ ، فنضيــع بيــن 
والمغلوبيــن،  المنتصريــن  اســماء 
ــاة وكأن  ــولادة والوف ــخ ال ــن تواري بي
ــس  ــرض ولي ــذا الغ ــب له ــخ كت التاري

شــيئا ســواه.

ــه وهامــت ذراعــاه  ــي وتهــدج صوت ــن وجــه صاحب احتق
الــى  الــي ان اصابعــه تحولــت  يمينــا وشــمالا فخيــل 
ســكاكين تســتقر فــي احشــائي كأنــي التاريــخ نفســه 
ــبب  ــروه بس ــاب بمك ــيت ان يص ــره فخش ــي منظ . أرعبن
تجــاوزه حــدود شــربه . لا  ادري ، فنحيــت باللائمــة علــى 
نفســي واحتــرت فيمــا افعلــه لأجلــه. لكنــه  انهــد فجــأة فــي 
كرســيه واســتقرت كفــاه علــى رأســه ثــم انزلقتــا تمســحان 
وجهــه المغطــى بخصــات شــعره الناعــم وهــو يتمتــم 

ــر رخــو. بصــوت غائ

- ــك ان 	 ــافل علي ــم س ــي عال ف
ــافلا. ــون س تك

اطلقهــا  التــي  عبارتــه  واســتفزتني  عجبــت 
ــه. وددت  بتخــاذل وهــو يضــم رأســه بيــن كفي
انهــا  أم  قــال  أيؤمــن حقــا بمــا  لــو ســألته 
هلوســة ســببها الســكر. لــم يكــن بحالــة تســمح 
بالســؤال. رفــع رأســه ناظــرا الــي بانكســار 

وطيــف ابتســامة علــى شــفتيه.

- آســف .. يبــدو انــي شــربت 	
اكثــر ممــا يجــب

- بالعكــس.. انــت رائــع فــي 	
كل مــا فعلــت.

حــارت نظرتــه فــي أرجــاء الغرفــة واســتقرت 
علــى اصابــع يــده القلقــة.

- ــي  	 ــا صديق ــف ي ــن المؤس م
ان تكــون الخمــرة مبعثــا لشــجننا فــي 
ــا  ــون مبعث ــب ان تك ــذي يج ــت ال الوق
ــا  ــا جمعتن ــا كلم ــذا دائم لســرورنا. هك
جلســة خمــر، انقلبــت الــى مجلــس 
ــات  ــه كلمــة لمــاذا مئ كــرب تتكــرر في
ــى  ــرات، وبشــكل وآخــر ننتهــي ال الم
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ــاء. ــا غرب ــول إنن الق

ــة  ــة داخلي ــن وحش ــر ع ــي وعب ــدأت نفس ــي وه زال قلق
ــرا  ــا فكثي ــون به ــا مصاب ــا نحــن جميع ــا، ربم ــي منه يعان
مــا نناقــش موضوعــا فــي جلســاتنا فنتشــعب فــي تحليلــه 
ويضيــع بيــن اجتهاداتنــا الخاصــة وتمســك ك منــا برأيــه 
لنصــل الــى مــن ينتصــر علــى مــن، امــا موضــوع النقــاش 
فيتيــه بيــن كراماتنــا المنفوشــة، وبــكل حمــاس افصحــت 
لــه عمــا دار فــي خلــدي وعينــاه تصــب فــي وجهــي 

ــا: فانتصــب واقف

- هــذه هــي الغربــة الحقيقيــة ان لا نجــد 	
فهمــا او لغــة مشــتركة .. المحبــة.. 

آه .

ضحــك بنعومــة اشــرق لهــا وجهــه ثــم  اتخــذ شــكلا  جــادا 
وجمــع قبضتــه وهزهــا بقــوة.

- يجــب ان نقاتــل مــن اجل ذلــك ، عندها 	
لــن نكــون غربــاء، وسنكشــف الكــذب 

وحتــى  الغنــاء ســتتبدل ايقاعاته.

ثــم اغمــض عينيــه وارخــى رأســه الــى  الخلــف وبوهــن 
راح يــردد:

- علــى دلعونــة علــى دلعونــة .. غربــاء 	
ــا  ــت ي ــخ وان ــم التاري ــاء يامعل .. غرب
معلــم الجغرافيــا. لســتما اكثــر مــن 

ــارورة فارغــة. ــي ق ــز ف ــة تئ ذباب

وفي شبه غيبوبة توجه نحو باب الغرفة.

- أغادر .. أغادر	

تشبثت به بشكل مضحك.

- الى أين .. كيف .. كيف	

ــا.  ــرا بائس ــي صغي ــدا ل ــيه وب ــى كرس ــدوء ال ــه به أعدت

اهتــز بيــن يــدي فرشــقت خصلــة مــن شــعره انفــي 
برائحــة صابونيــة هادئــة وهــوى رأســه علــى كتفــي وهــو 

ــاق. يدمــدم باختن

- كلاب .. صانعــو الجغرافيــا والتاريــخ. 	
فتحــوا لنــا حــدود العالــم واغلقوهــا 

ــا. ــا فــي وطنن علين

ــل  ــل طف ــة مث ــده ثاني ــا اعي ــرى وان ــه الاخ ــت كلمات وذاب
وديــع .. كان لابــد لــه ان يــأكل. اســتوقفني وأنــا احــاول 

ــى أســف. ــة ورأســه ال ــادرة الغعرف مغ

- هل لك  اخوة؟	

- كلا ... اخت فقط	

- أنــا لــي اختــان واخوان.الاكبــر يعيــش 	
هنــا والاخــرون فــي بلــدان  اخــرى 
ــي غــزة .  ــي بســتاننا ف ــل ف ــي قت . اب

قتلــوه ..صانعــو .. آه..

ــة ،  ــر  انفاســه الدفين ــم اعــد اســمع غي ــه ول ــات صوت م
فهزنــي الحــزن وخفقــت معدتــي فرحــا. ادركــت ضــرورة 
تحويــل المعانــاة للفــرح لا للحــزن. جميــل وصعــب ان 

ــا راقصــا. ــع  الانســان وقت يصن

الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، ســمعت شــخير أمــي 
وأنــا اتوجــه الــى المطبــخ، وســمعت ســميرة وقــع خطــاي 

فانتفضــت وفركــت عينيهــا وبادرتنــي:

- ها .. عيني عدنان تاكلون؟	

- بسرعة	

- كل شيء جاهز	

وشــرعت تفــرد الصحــون وتفتــح القــدور . املــت رأســي 
ورنــوت اليهــا، وللمــرة الثانيــة داهمتنــي الفكــرة.
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التــي  التخطيطــات  وتلاشــت  اســعدتني  بشــهية  أكل 
رســمتها لاغرائــه وفتــح شــهيته، وبراحــة تامــة قلــت لــه:

- يسعدني جدا لو كررت الزيارة	

- أنا؟!	

- اعتبر نفسك من اهل هذا البيت؟	

ضحــك بعــد شــبع وجمــع شــمل نفســه ثــم قــال 
ــه  ــاض، وزم عيني ــل ناصــع البي وهــو يمســح فمــه بمندي
فارتســمت خطــوط دقيقــة علــى جبهتــه وبتغمــة عميقــة.

- 	

- هل تتذوق الشعر	

- طبعا طبعا اتذوقه	

- اسمع إذن	

دفع رأسه الى الخلف وراح يترنم 

“جوال .. جواب آفاق يا حبيبتي

وسكين من القتام مغروزة في اعماقي

جوال وفراغ قاتل يسكن مخيلتي

جوال يا حبيبتي .. وباقة ذابلة الزهور في القلب

جواب آفاق.. جوال في الأرضين

وثقب كبير في القلب«

- جميل .. جميل	

- أراغون. هل قرأت له؟

- سمعت باسمه.	

كذبــت ولا ادري لمــاذا كذبــت. لــم اســمع باســم هــذا 
الشــاعر.. لــم يعلــق بــل  ابتســم، وداريــت تخلفــي بتكــرار 
دعوتــي لــه ، واســم الشــاعر مثــل لولــب يحفــر فــي 

ــي. رأس

ــي  ــى وجه ــر ال ــو ينظ ــال وه ــي، ق ــاب الخارج ــد الب وعن
ــدق. بص

- لا 	  .. اللقــاء  الــى  أقــول  أم  أودعــك 
أدري

- بل سنلتقي حتما.	

- أشــك .. لأنــي مســافر غــدا.. ســأذهب 	
الــى أخــي.
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تحجرت مقلتاي مثلما تحجرت الكلمات في فمي. ولم 

يغــب عنــه ذلــك فابتســم بألــم وقبلنــي وصفــق البــاب خلفــه ومضــى... »سيســافر غــدا الــى بلــد لــم يذكــره.. ســيحمل معــه معرفتــه 
ويذهــب بعيــدا عنــي، هكــذا بــا مقدمــات«

أمســكت مقبــض البــاب طويــا ثــم اســتدرت. لــم يعــد المجــاز القصيــر قصيــرا. اخــدود فــي الذاكــرة تتــردد فيــه اصــداء الكلمــات 
الحلــة.

قابلني تمثال الصبر يتوسط الفناء.. سألتني:

- راح؟	

كانت تنتظر أن انقل لها امتنانه وشكره للحفاوة التي احيط بها.

- أجل راح ولن يعود. سيسافر غدا.	

لم يعد في مقدوري احتمال المزيد من الانفعال، فأمسكت رأس اختي وضممته الى صدري.. وإذا بها تجهش بالبكاء.
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أذكــر ذلــك اليــوم ولا أنســاه . منعنــا أبــي مــن اســتقبال مريــم الســوداء فــي بيتنــا ، ســمعناه ينهــر أمــي خلــف بــاب 
حجــرة النــوم الموصــدة :

ــ تستقبلين عبدة ساقطة في البيت ، ماذا سيقول الناس عنا ؟ 
 لــم نفتــح البــاب فــي الليلــة التاليــة . كان القصــف قــد بــدأ مجــدداً مــع حلــول الغــروب ، والحــي العســكري الــذي 
نســكنه بــدا بطابــوق بيوتــه الشــاحبة مثــل مقبــرة موحشــة ، فأغلــب النــاس  هجرتــه نحــو المــدن البعيــدة عــن 
الحــدود . بقينــا ننظــر إليهــا عبــر ســتارة نافــذة غرفــة الضيــوف المطلــة علــى الزقــاق ، كانــت كمــا فــي كل 
ــا بضفائرهــن  ــدو وجــوه بناته ــا تب ــز ، وتحــت عباءته ــة خب ــه أرغف ــدراً تغطي ــوق رأســها ق ــل ف ــة ، تحم ليل
المنتصبــة وكأنهــن عنــزات صغــار ، وقــد ظلــت تــدق علــى بابنــا لوقــتٍ طويــلٍ قبــل أن تتوقــف ،  ثــم رأيناهــا 

تهــش بناتهــا أمامهــا عائــدةً إلــى بيتهــا فــي الظــام .

                                                                                             
سمير غالي

  العمة مريم 

ن
كا

ام
ن ي

كا
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أحاديــث  نســيان  لايمكننــي 
ــي  ــك الليال ــي تل ــع أم ــم م مري
مبعثريــن  كنــا   . البعيــدة 
الأغطيــة    تحــت  حولهمــا 
وهمــا  تبــدوان  وكانتــا 
ــان  ــا مئذنت ــطانا وكأنهم تتوس
بعضهمــا  علــى  محنيتــان 
وقــد جللتهمــا طبقــات العتمــة 
ورغــم المدافــع التــي كانــت 
قاطعــةً  بيوتنــا  فــوق  ترعــد 
إن  إلا   ، الحميــم  بوحهمــا 
تمســحان  وهمــا  عينيهــا 
ســقف الحجــرة كلمــا جلجلــت 
كانتــا   ، الآفــاق  فــي  قذيفــة 
ــي  ــان بدعــاء خف تظــان تلمع
ــك  ــوفٍ تل ــان بخ ــا تلاحق وهم
الكبســولات المحشــوة بالشــر 
والمــوت حتــى تتبــدد أصــوات 
انفجاراتهــا فــي قلــب المدينــة  
فتبتلــع ريقهــا ثــم تــدس يدهــا 
تحــت الأزر تتحســس صدورنا 
، وكأنمــا تريــد أن تتأكــد إن 
قلوبنــا مازالــت تخفــق ، فــإذا 
ــن  ــت م ــا ، دن ــدأ روعن ــا ه م

أمــي ، وأكملــت مــن حيــث انقطــع الــكلام . 
ــون  ــن يجول ــوص الذي ــن اللص ــا ع ــل حديثه ــد ظ وق
حــول البيــوت الخاليــة مــن الرجــال يصــب داخــل 
روحــي إلــى اليــوم كثغــاءٍ قــادمٍ مــن قعــر بئــرٍ عميــق 
الســطوح   فــوق  الحــذرة  أتخيّــل خطاهــم  فكنــت   .
يعقبهــا انقــاب علــب الصفيــح فــي الأقنــان ، وفــزع 
أجنحــة الحمائــم المذعــورة ، وكانــت تحلــف   بعيونها 
ــع  ــون م ــم يهبط ــا رأته ــدود ، إنه ــيأكلها ال ــي س الت

 ، شــبقة  كضبــاعٍ  العتمــة  لفائــف 
ويجوســون فــي الحجــرات ، وإنهــا 
ــل  ــا وتظ ــا تحته ــم بنتيه ــت تض كان
ــخير  ــا ش ــل ، فيم ــول اللي ــد ط ترتع
ــا كرصــاصٍ  ــوي أذنيه ــداقهم يك أش
تلــوغ  اللزجــة  ، وألســنهم  ذائــب 
تســتغيث  كانــت  وإنهــا   ، لحمهــا 
بزوجهــا المجــدول  مــن التعــب فــي 
شــقوق ســواتر الجبهــات البعيــدة . 

ــي : ــس لأم ــم تهم ث
 لكــن صوتــي لــم يكــن يصــل إليــه ، 
فلســاني يــا أخيّتــي كان يصيــر مثــل 
ــراب  ــت ت ــة  تح ــلٍ مهمل قطعــة حب
ــى  ــي حت ــدوس فم ــي ت ــم الت أحذيته

ــح . ــوع الصب طل
بابنــا   تطــرق  مريــم  عــادت  مــا 
ــب  ــذ أصي ــل م ــة اللي ــاء وحش لقض
زوجهــا فــي الحــرب . لــم يذهــب 
رافقنــا  لكننــا   ، لعيادتــه  الرجــال 
أمهاتنــا بعــد أيــامٍ للســام عليهــا 
،  أبقتنــا فــي غرفــة الضيــوف  ، 
تحدثــت قليــاً عــن جروحــه الطفيفة 
بعــد  لوحدتــه  عــاد  إنــه  وقالــت 
ــاً وهــي  ترســل  ــت طوي ــم صمت ــه ، ث انتهــاء إجازت

نظــرات حائــرة لبــاب الحجــرة الأخــرى .   
حيــن كان الآبــاء يعــودون مــن جبهــات الحــرب ، لــم 
يكــن لديهــم مــكانٌ يلتقــون فيــه سوى ركــن الشــارع 
القريــب مــن بيتهــا ، وكنــا نتحلــق حولهــم وهــم 
ــة  ــات المحروق ــون عــن قصــف المــدن والدباب يتحدث
 ، الأوحــال  فــي  جثثهــم  بقيــت  الذيــن  والشــهداء 
لكنهــم كانــوا يطردوننــا عندمــا يتكلمــون عــن مريــم  
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ــاء  ــاتٍ عــن غرب فنلتقــط مــن همســهم المريــب حكاي
يتوافــدون لمنزلهــا تحــت أســتار الليــل ، وإن زوجهــا 
الــذي مــا عــاد يُشــاهد فــي الشــارع  يكــون موجــوداً 
بينهــم لشــواء الأكبــاد وتكســير قوالــب الثلــج وتقديــم 
ــت  ــت  مــن بابهــا . كان ــون إذا أطل ــم يصمت العــرق ث
ســمراء مثــل حنطــة ألهبتهــا الشــمس ، وتفــوح 
منهــا باســتمرارٍ رائحــة الحبــة الحلــوة ، وقــد زادهــا  
ثوبهــا الأســود المخطــط بقلــم صــدام  طــولاً ، فكانــت 
تجلــد وجوههــم عندمــا تمــر وكأنهــا عصــا خيــزرانٍ 
ــائق  ــا س ــا انتظره ــم . وطالم ــمٍ ظال ــد معلّ ــيقة بي رش
ســيارة أجــرة بعيــداً عــن البيــوت ، لكنهــا كانــت 
ــل  ــابق لحم ــره ، فنتس ــع غي ــار م ــر النه ــود آخ تع
الأكيــاس التــي تجلبهــا طمعــاً فــي حلــوى قمــر الديــن 
ــم يكــن بيتهــا  ــا إياهــا فــي كل مــرة ، ول ــي تمنحن الت
ــازل الحــي ،  ــل كل من ــا ، كان مث ــف عــن بيوتن يختل
ــى  ــباكيهما عل ــل ش ــان يط ــه غرفت ــي واجهت ــت ف بني
الزقــاق ،أحيلــت إحداهمــا كغرفــة للضيــوف ، ويفــرق 
بينهمــا بــاب المنــزل بممشــاه الضيــق المبلــط كرقعــة 
شــطرنج بقطــع الكاشــي الملونــة بالجــوزي والأصفــر 
، والمــؤدي إلــى فنــاءٍ تتوســطه ســدرة نبــق تنفــض 
باســتمرارٍ علــى مطبــخ صغيــر وحمــام  أوراقهــا 
ومراحيــض صفّــوا واطئيــن علــى الضلــع الأيســر 
ــئ  ــل يتك ــع المقاب ــى الضل المكشــوف للســماء ، وعل
مرتفعــاً نحــو ســقف البيــت ســلّم خشــبيّ خُلعــت 
مــن  الصغيــرات  البنــات  لمنــع  الأولــى  درجاتــه 
الصعــود إلــى الســطح ، وفــي الفســحة المتبقيــة قــرب 
قــن الدجاجــات ينتصــب تنــور الطيــن ، فيمــا ظــل مــا 
بداخــل الحجــرة الأخــرى عصيــاً علــى الجميــع ، كان 
ــا  ــت حوله ــد حيك ــت  وق ــوال الوق ــداً ط ــا موص بابه
قصــص كثيــرة عــن نســاءٍ يســتأجرنها لمواعــدة 
الرجــال  وإنهــا تحتفــظ فيهــا بمــخ حمــارٍ تطعــم منــه 
زوجهــا الهــارب مــن الجيــش والمختبــئ فــي خزانــة 

ــار .  ــاب طــوال النه الثي
ــاً  ــه هاتف ــي بيت ــك ف ــن يمل ــي الشــارع م ــن ف ــم يك ول
غيرهــا ، فكانــت النســاء تذهــب إليهــا بيــن فتــرةٍ 
تأخــرت  الذيــن  الأزواج  أخبــار  لتقصــي  وأخــرى 
إجازاتهــم  . كانــت تفــرح بدخولهن منزلها ، فتســارع 
نحــو تلــك الغرفــة ، تفتــح بابهــا بحــذر ، وتعــود منهــا 
بســجاجيد جديــدة ووســائد لــم يقعد عليها أحــد ، وتعد 
ــر ،  ــن الح ــوز بالده ــك المخب ــع الكع ــاي م ــن الش له
وكــم رأيناهــا تحــل أمــام أعينهــن صــرة أحجــارٍ نــادرة  
ــي  ــب ف ــدر الحلي ــي ت ــن الفصــوص الت ــن ع وتحدثه
الأثــداء العجــاف ، وتلــك التــي تجلــب الــرزق وتزيــد 
محبــة الرجــال ، ثــم ترشــهن بعطــورٍ فاخــرة تصلهــا 
مــن الكويــت ، وتشــيعهن ضاحكــةً مــن دون عبــاءة 

حتــى منتصــف الزقــاق .
ــن  ــة م ــا الحكوم ــوم طردته ــم ي ــد مري ــودع أح ــم ي ل
بيــوت الجيــش ، ولا امــرأة فــي الحــي العســكري 
ــي الشــارع  ــت ف ــت تتلف ــة . كان ــا دمع ــت وراءه ذرف
ــك  ــي ذل ــا ف ــاب منزله ــام ب ــت أم ــوم  توقف ــا ي لوحده
ــل  ــوء تحــت ثق ــت تن ــرة ، وكان ــروب شــاحنة كبي الغ
قطــع الأثــاث مــع بناتهــا . لــم يعنهــا أحــد ســوانا 
ــا  ــا م ــل معه ــار ، تراكضنــا نحم ــن الأولاد الصغ نح
أمكننــا . أفرغنــا لهــا قــن الدجاجــات ، ومشــواة 
الســمك المركونــة فــوق تنــور الطيــن ،  وأنزلنــا مــن 
عليــة الســطح باقــة الثــوم الكبيــرة ، وقلائــد الباميــاء 

المجففــة  وأنشــوطة الأســماك اليابســة 
 ، الثقيــل  النحاســي  المراحيــض  إبريــق  ونقلنــا   ،
وحملنــا صحــون الصينــي الثمينــة ، والمزهريــات 
، وصــور الشــهداء  المزججــة علــى الجــدران ، 
ــا  ــوف ، ولم ــة الضي ــي غرف ــتائر المزركشــة ف والس
ــم يتبــق ســوى الحجــرة الموصــدة ، وقفــت ببابهــا  ل
تقلــب وجههــا وكأنهــا تتمنــى لــو تمــوت ، فلمــا حثهــا 
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ســائق الشــاحنة بصوتــه المشــروخ علــى الاســتعجال 
ــت : ــر وقال ــكاءٍ م ــا بب ، تكســر حنكه

ــ أعينوني .
كان يســتقر مثــل ثمــرة بطيــخ ذابلــة داخــل نقــرةٍ 
ــن  ــا يدي ــل ، وكان ب ــومٌ طوي ــا ن ــه أحدثه ــي فراش ف
ــه الأبيــض  ــم يكــن يدخــر تحــت ثوب ولا رجليــن ، ول
النظيــف علكــة لحــم ، ولــولا قلــق بؤبؤيــه المنطفئيــن 
ــا إنــه دميــة ســوداء ضاعــت  فــي محجريهمــا ، لظننّ
أطرافهــا . حــدق مذهــولاً فــي وجوهنــا ، ثــم أدار 
ــت :  ــاب ، فصاح ــن بالعت ــه المحتقنتي ــم عيني لمري
ــت  ــا وأن ــك ، أن ــن أجــيء بأخــوةٍ يحملون ــــ ومــن أي
مثــل غرابيــن ، وجوهنــا لا تشــبه وجــوه النــاس هنــا  

نحــن أغــراب يــا روحــي .
  حملنــاه ملفوفــاً بالأغطيــة . كان مثــل ريشــة ، لكــن 
ــة   ــه المفرط ــت خفت ــا تح ــن ظهره ــتكت م ــم اش مري
فتركتــه بيــن أيدينــا حتــى أوصلنــاه إلــى الســائق 
ــم  ــع . ث ــل رضي ــل طف ــى جــواره مث ــه إل ــذي وضع ال
نفثــت الشــاحنة بوجــه الحــي العســكري دخانــاً أســود 
، ومضــت تتقلقــل بيــن بيــوت الزقــاق . بقينــا نركــض 
وراءهــم ، والهــواء ينفــخ دشاديشــنا الفضفاضــة 
ــة ، وكان الرجــال والنســاء  ــا العاري كاشــفاً مؤخراتن

يطلــون برؤوســهم خــال أبــواب المنــازل ، يضحكون 
مــن منظرنــا ، ويتهامســون فيمــا بينهــم عــن رحيــل 
أم العبيــد ، فيمــا كانــت مريــم تهتــز مــع بناتهــا بيــن 
ســلخت  كظبــاءٍ  الثيــاب  وصــرر  الأفرشــة  أكــوام 

ــروب .    ــرة الغ ــا حم وجوهه

انتهــت الحــرب ، ونشــبت حــرب أخــرى وانتهــت 
ــة  ــا الحكوم ــد ، وطردتن ــى التقاع ــي إل ــوا أب ، وأحال

مــن بيــوت الجيــش ، فاســتأجرنا منــزلاً فــي الأريــاف 
المحيطــة بالمدينــة ، وأصــرت أمــي علــى تزويجــي .

ــراءة  ــرك ق ــل ، وأت ــي ســوف أعق ــد بأنن ــت تعتق  كان
الكتــب وأعــود للصــاة إذا مــا وضعــت امــرأة صالحــة 
ندخــر علــى مهــر  مــا  أنفقنــا كل   . فــي حضنــي 
العــروس الباهــظ ، وفــي الصبــاح لــم يكــن لدينــا مــا 
نشــتري بــه ذبائــح لمأدبــة العشــاء . حــاول أبــي أن 
ــمٍ كان معــه فــي الجيــش ،  ــقٍ قدي يســتدين مــن صدي
فاعتــذر منــه لكنــه أشــار عليــه بالذهــاب إلــى عائلــةٍ 
ــيتكفل  ــه س ــي ، وإن ــع المواش ــن بي ــي تمته ــي الح ف
ــار  ــارف النه ــا ش ــا . عندم ــتريه منه ــا سنش ــن م ثم
علــى الانتصــاف بــدأ وجــه أمــي يســود ، وحيــن 
ــرت المئذنــة لصــاة الظهــر، لاحــت آخــر الزقــاق  كبّ
عــدة خــرافٍ تســوقها امــرأة يلحقهــا أبــي ، فلمــا 
أقحمــت خرافهــا عتبــة البــاب ضــج البيــت لزغاريدهــا 
الصاخبــة . كانــت رشــيقة مثــل عصــا خيــزران ، 
وتفــوح منهــا رائحــة الحبــة الحلــوة  ولــون وجههــا 
ــي  ــي ف ــاح أب ــمس .. وص ــا الش ــة ألهبته ــل حنط مث

ــع : الجمي

ــ قوموا للسلام على عمتكم مريم .
..........................................................

................................................
قلــم صــدام : قمــاش أســود تلبســه النســاء الحزينــات 
. اشــتهر فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي خــال فتــرة 

الحــرب الطويلــة مــع إيــران . 
الحبة الحلوة : حبوب نبات الشمار .
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كاظم حميد الزيدي    
 الفتــى دافــع العربــة ظــل يحلــم وهــو يدفــع عربتــه الخشــبية علــى الطريــق الترابــي الــذي يربــط بيــن 
حــي الاســكان القديــم وســوق الديوانيــة الكبيــر فالنعــاس لا زال يــرف فراشــة علــى جفونــه الوســنى 
ــن الفجــر بأشــعته  ــا ، لك ــي خدره ــت ف ــت الشــمس لا زال ــق كان ــده الشــرطي برف ــن أيقظــه وال ، فحي
الطبشــورية أيقــظ الحيــاة وراحــت الحركــة تــدب شــيئاً فشــيئاً فــي الأشــياء شــجرا وبشــرا .فــي حلمــه 
كان الفتــى يقــود عربــةً ملوكيــة ذات ســقف مــن ذهــب وأبــوابٍ مــن الفضــة وخيولهــا الاربعــة البيضــاء 
كانــت تطــوي المســافات وتقفــز مــن غيمــةٍ الــى أخــرى والضحــكات الرائعــة التــي كانــت تطلقهــا أميرتــه 
ــةٍ مــن حــركات  ــذي مــع كل حرك ــي ال ــر وشــعرها الذهب ــى فــرشٍ مــن ســندسٍ وحري ــكأت عل ــي ات الت
العربــة كان يعربــد علــى صفحــة وجههــا الرائــق مثــل صفحــة مــن الحليــب تشــعره بنشــوة تجعلــه يقبــل 
علــى الحيــاة ويــكاد يختصرهــا بمــا فيهــا ليمررهــا عبــر نيــاط قلبــه النابــض مثــل عصفــورٍ فــي كــف 
طفــلٍ شــرير. هــو الآن يغمــض عينيــه لعلــه يســتكمل حلمــه أو يقتنــص لقطــةً لوجــه اميرتــه المحلقــة 
بيــن النجــوم. وفكــر الفتــى ربمــا أميرتــه هــي الفتــاة نفســها التــي رآهــا حيــن اســتأجرته تلــك الحاجــة 
التــي لــم تكــن أبــداً تشــبه نســاء حييــه فقــد كانــت علــى الرغــم مــن كبــر ســنها تشــع مثــل شــمسٍ معتقــة 

عربة في الجحيم

ن
كا

ام
ن ي

كا
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ــياءها  ــع اش ــن وض ــا وحي ــة عليه ــة بادي والنعم
فــي جــوف العربــة خمــن انهــا ســتقوده 
ــة.  ــن المدين ــة م ــة الغربي ــى الجه ــاً ال حتم
يدفــع  هــو  فهــا  حــق  علــى  كان  وقــد 
خلــف  نظيــف  شــارع  فــي  عربتــه 
الســيدة التــي راحــت تتقلــب أمامــه 
ــة  ــق بالعرب ــل بطــةٍ ســمينة .أنزل مث
الســوق  شــارع  ًوخلــف  فرحــا 
فــي حســرةٍ وهــو يــراه يفــوز 
بهــذه الاعطيــة الكريمــة. بــدأت 
والكبيــرة  الفارهــة  المنــازل 
الموشــاة  الحدائــق  ذات 
ــي  ــه الناضجــة والت بالفواك
تألقــت هنــاك فــي اماكنهــا 
ــح  ــك المصابي وكأنهــا تل
فــي  يعلقونهــا  التــي 

ــى  ــة وفكــر الفت أعراســهم القليل
لــو أنــه كانــت فــي حييهــم لمــا بقــت نهــاراً 

واحــدا ،فالنــاس فــي حيهــم يقطعــون الســدرة 
لمــا يلاقونــه مــن أذيــة مــن الأطفــال الذيــن لا 
ــاه  ــيدة باتج ــت الس ــق. انعطف ــن النب ــبعون م يش
شــارع الجســر المعلــق ،ازدادت الاشــجار كثافــةً 

وبــدت أبــواب المنــازل أكثــر أتســاعا وأكثــر علــواً 
.تذكــر الفتــى بيتهــم الصغيــر فــي حــي الاســكان 
القديــم بغرفتيــه الصغيرتيــن وجدرانــه 
المشــتركة مــع الجيران 
يــن  خر لآ ا
بلوعــةٍ  تذكــر 
البلــوك  لــون 
بصليلــه  الكابــي 
الشــتاء  فــي  البــارد 
اللاســع  وجحيمــه 
فــي الصيــف، ســطحهم 
ــذي يفترشــونه  ــي ال التراب
ــة  ــف اللاهب ــام الصي ــي اي ف
ــم  ــرة وبيوته ــم الصغي ،أزقته
المتراصــة كأنهــا تخــاف مــن 
شــيء مــا وفكــر الفتــى لمــاذا 
لــم يوســعوها علــى الرغــم مــن 
ــاء  ــن الخ ــعة م ــاحات الشاس المس
التــي كانــت تحيــط بهــم ،إنهــا بيــوت 
حكوميــة أعــدت لإيــواء الفقــراء ولــن تكــون 
بغيــر هــذه الصــورة ســمع صــوت الحاجــة )يلــه 

عينــي شــبيك صفنــت نــزل المســواك(.
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محتوياتهــا  مــن  العربــة  يفــرغ  الفتــى  وبــدأ 
الغريبــة :قنانــي زجاجيــة ملونــة وعلــب كارتــون 
رســمت عليهــا مناظــر وصــورا جميلــة وأكيــاس 
ــر  ــم ي ــي ل ــه الت ــا يشــبه الفواك ــون ضمــت م نايل
مثلهــا مــن قبــل. وخطــرت ببالــه علاقــة أمــه 
العائــدة مــن الســوق والتــي لــم تختلــف يومــاُ عــن 
ــذي ســبقها طماطــة وباذنجــان وشــيء  ــوم ال الي
مــن العنــب الممــرود أو الرمــان الحامــض، وإذا 
ــو واحــد مــن الاســماك  ــدة فكيل كانــت الأمــور جي
الصغيــرة .أفــرغ محتويــات العربــة ورفــع رأســه 
ليــرى شمســاً غيــر التــي يســتظل منهــا بعلبــةٍ مــن 
ــى الرغــم مــن شــدة  ــون إنهــا شــمسُ  عل الكارت
ألقهــا فــا ترســل لــك الا نســمةً بــاردة خلفهــا 
ــا  ــراء. أنه ــا الفق ــا لا يدخله ــة م ــة جن ــن ثم تتيق
ســاره هكــذا نطقــت باســمها الحاجــة وهــي نفــس 
ــي  ــة ف ــا العرب ــود له ــى يق ــي كان الفت ــاة الت الفت
ــت  ــى كان ــن الفت ــة م ــت التفات ــا حان ــه .عندم حلم
الفتــاة تقــف عنــد عتبــة البــاب الداخلــي فــي نفــس 
اللحظــة التــي راح ينغلــق فيهــا البــاب الخارجــي 
ــن  ــزاً م ــه حاج ــى وحلم ــن الفت ــا بي ــدا جاع روي
منبــه  علــى  حلمــه  مــن  الفتــى  انتبــه  حديــد. 
ســيارة وصــوت ســباب عنــد تقاطــع الإشــارة 

الضوئيــة الجديــد القريــب مــن الســوق. قبــل 
ــي  ــدب ف ــأس ي ــدأ الي ــن ب ــار وحي انتصــاف  النه
ــه رأى يديــن  ــى عربت ــب الفتــى وهــو ينظــر ال قل
ــع  ــة رف ــي حــوض العرب ــرة ف ــةً كبي ــان رقي تضع
رأســه ليــرى رجــاً أســمر طويــل القامــة يرتــدي 
كوفيــة دون عقــال  ويعتمــر  دشداشــة شــفافة 
وبصــوتٍ أجــش قــال اتبعنــي  وخمــن الفتــى إنــه 
ســيتجه بعربتــه شــرقاً ومــا أدراك مــا شــرقاً يــوم 
ينتهــي الشــارع المبلــط ليبتــدئ الشــارع الترابــي 
الــذي لا تســير بــه العربــة الا بشــق نفــس الفتــى 
حيــث يبــدئ التــراب بالدخــول الــى ))بولبرينات(( 
العربــة ويصبــح مــن الصعــب دحرجتهــا فينــز 
وتصبــح  الفتــى  جســد  مــن  الغزيــر  العــرق 
الشــمس أتــون محــرق لا يمــت الــى الله بآيــة 
ــاء  ــد عن ــده وبع ــى وجل ــه الفت ــة حــرق وج الا آي
طويــل وعيــن لا يرفعهــا الفتــى كــي لا يــرى تلــك 
البيــوت المتداعيــة والتــي يســكنها الألــم وتعربــد 
بهــا الحاجــة ويكثــر فيهــا بــكاء الاطفــال وصــراخ 
النســوة المقهــورات يصــل الــى بــابٍ متهالــك 
يدفعــه الرجــل فيــأن مثــل مفصــل عجــوز فينحنــي 
الفتــى ليخــرج الرقيــة مــن بطــن العربــة فســرعان 
ــن  ــه بي ــب وســاخن يضرب ــا يشــعر بشــيءٍ صل م
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فخذيــه فيلتفــت مذعــوراً فيــرى الرجــل قــد ألتصــق بجســده طالبــاً منــه إدخــال الرقيــة الــى جــوف الــدار ،هــز 
الفتــى رأســه وحيــن ســبقه الرجــل الــى الداخــل الموحــش الخلــي مــن أي صــوت اســتدار بعربتــه وراح يدفعهــا 
بســرعةٍ جنونيــة متخليــاً عــن أجرتــه وصــوت الرجــل يتبعــه مثــل شــيطان مريــد ...... خــذ  ............  تعــال
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صباح الأنباري

الصامتون:

الرجل العجوز – المرأة الأم

الطفل – والد الطفل
الأمير – ضيوف الأمير

عدد من الجنود بالزي الحربي النمساوي
عدد من الجنود بالزي الحربي الفرنسي

عدد من الأشباح 

تجليات في ملكوت الموسيقى

به
خش
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 مقدمة المسرحية بقلم الناقد
العراقي باسم عبد الحميد حمّودي
)صراع الداخل النقي مع الخارج المفترض(

ــن الأداء  ــي المســاوقة بي ــه ف ــث – الطــرازي وإمكانات ــات المســرح الحدي ــاد تعتمــد تقنيّ ــة الأبع ــم متكامل هــذه مســرحية بانتوماي
ــذ ســيأخذ بهــا. ــاري أن المخــرج المنف ــاح الأنب ــف صب ــي يفتــرض المؤل ــة الت ــات الإخراجي ــوة التقني ــن وق الصامــت للممثلي

الخشــية علــى هــذا النــص الجميــل الموحــي المعتمــد علــى وعــي الكاتــب بالموســيقى وأصالاتهــا المعرفيــة وســميولوجيا الحركــة 
ــار لهــذا المقطــع مــن المســرحية أو ذاك، أن يقــوم  المســرحية المختلطــة أو المعبــر عــن جــزء منهــا بالنــص الموســيقي المخت
المخــرج المنفــذ بــدور المخــرج المؤلــف فيتصــرف خــارج ســياق ســيناريو العــرض المــدوّن ويضــع النــص فــي متاهــة أخــرى 
غيــر التــي قصدهــا المؤلــف ليصــوّر لنــا إرادة الإنســان وهــو يصــارع الخــارج – المؤثــر – الفوضــى – القســر وكل مــا يحملــه 

الآخــر الخارجــي مــن أذى اتجــاه البنيــة الصافيــة الداخليــة للفكــر الإنســاني.

لا أريــد أن ألخّــص المشــاهد هنــا ولكنــي اســتمتعت بقــراءة نــص يوحــي، ويعطــي الكثيــر لتقنيــات المســرح الجــاد فــي إطــار اللعبــة 
الإيمائيــة التــي قصدهــا المؤلــف لتطويــر شــخصية الطفــل - الصبــي - الشــاب واســتنهاض إرادتــه لأن تأخــذ دورهــا فــي العطــاء 

غير المشروط.
تحية لصباح الأنباري وهو يعطي للمسرح هذه التجليات.
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 المُصْمَتُ الأول

  )يرفــع الســتار عــن الخشــبة.. حزمــة ضــوء صغيــرة علــى رجــل عجــوز يجلــس وســط الظــام أمــام آلــة البيــان كمــن ينتظــر 
وقــوع المفاجــأة بيــن فينــه وأخــرى.. آلــة البيــان وقطــع الديكــور الأخــرى كلّهــا موضوعــة ضمــن دائــرة مرســومة بخــط واضــح 

علــى الخشــبة ممــا يــدل علــى أن الأحــداث المقبلــة كلّهــا ســتقع ضمــن هــذه الدائــرة(. 

ينهــض الرجــل العجــوز.. يخطــو بضــع خطــوات جيئــة، وذهابــا.. يتابعــه )الفلــو( الضــوء المتحــرك.. يجلــس ثانيــة.. يرخي الســمع 
ــؤدي  ــردد صــدى نواقيــس الفــرح فــي أرجــاء المســرح.. ي ــوا فيقــف مندهشــا.. يت ــد ت ــل ول ــه صــراخ طف ــزة.. يفاجئ ــرة وجي فت
ــرة  ــى الخشــبة، وامتــاء الدائ ــة عل ــا تتســاوق مــع توهــج المصابيــح الملون الرجــل العجــوز بعــض الحــركات الراقصــة لا إرادي
بالإضــاءة الفيضيــة، وانطــاق موســيقى نشــيد الفــرح مــن الســيمفونية التاســعة لبتهوفــن.. تتوقــف الموســيقى.. تدخــل مــن أعلــى 
وســط المســرح امــرأة تحمــل طفــا مدثــرا بأغطيــة بيــض.. تقــف علــى وســط الوســط.. يتقــدم الجــد )الرجــل العجــوز( ليأخــذ منهــا 
وليدهــا.. يتأمّلــه.. يطبــع قبلــة حنــون علــى جبينــه ثــم يأخــذه بفــرح غامــر إلــى آلــة البيــان.. يــدور بــه حولهــا بطقوســية مبتكــرة.. 
يجلــس.. يعــزف لحنــاً راقصــاً.. يســتدير إلــى والــدة الطفــل.. يراهــا ترتجــف.. يســلمها الطفــل ويخــرج.. يعــود بقطــع مــن الخشــب 
يلقمهــا للنــار وإذ ينتهــي يقــف خلــف المــرأة والطفــل.. يتأملهمــا.. يتســمع وقــع خطــوات مضطربــة.. يدخــل إلــى المســرح رجــل 
ثمــل.. يقتــرب مــن الطفــل.. ينظــر إليــه.. ترتســم علــى وجهــه ملامــح الفــرح، والحبــور يســرع إلــى الجــد يجــره إلــى آلــة البيــان 
ويجلســه أمامهــا فيبــدأ الجــدّ بالعــزف الســريع بينمــا يأخــذ الرجــل الثمــل بالرقــص فرحــا مختــالا متمايــا حتــى يســقط أرضــا مــن 

الإعيــاء، والتعــب.. تضــع المــرأة وليدهــا فــي ســريره، وتدريجيــا تختفــي الأضــواء أو يســدل الســتار.
*

المُصْمَتُ الثاني

يرفــع الســتار.. حزمــة ضــوء علــى وســط المســرح تظهــر المــرأة/ ألام وهــي تلبــس ابنهــا الــذي صــار فــي السادســة مــن عمــره، 
الملابــس التــي يرتديهــا عــادة رواد الموســيقى.. تضــع الباروكــة علــى رأســه.. تتنــاول ســلة التبضّــع، وتخــرج مودّعــة الصبــي 
بإشــارة وابتســامة.. يتبعهــا الصبــيّ.. يقــف عنــد حافــة الدائــرة قريبــا مــن الكواليــس.. يتطلــع فــي إثرهــا وإذ يطمئــن لابتعادهــا 
يعــود بخفــة ونــزق ليجلــس أمــام البيــان.. يعــزف ألحانــا خاصــة بــه.. يتوقــف عــن العــزف فجــأة إذ يســمع وقــع خطــوات تقتــرب.. 
يرجــع الكمــان إلــى محلــه.. ينظــر باتجــاه الصــوت ثــم يهــرع إلــى فراشــه يمتــد عليــه مغطيــا نفســه ومتصنعــا النــوم العميــق.. 
يدخــل الأب، وهــو الثمــل نفســه فــي المشــهد الســابق.. ينظــر إلــى آلــة البيــان ثــم إلــى الكمــان ثــم الســرير.. يلتقــط عصا المايســترو 
مــن علــى البيــان.. يقتــرب مــن الســرير.. يزيــل الغطــاء مــن علــى الصبــي بطــرف العصــا.. يشــير عليــه بالنهــوض.. ينهــض.. 
يشــير لــه بالذهــاب إلــى البيــان.. يذهــب متــردداً خائفــاً يبــدأ العــزف بإشــارة مــن عصــا أبيــه وبإشــارة منهــا يتوقــف الأبــن عــن 
العــزف ثــم يبــدأ ثانيــة، وثانيــة يوقفــه.. يعــزف مــرة ثالثــة.. تبــدو علــى الأب إمــارات الراحــة فيخــرج مغــادراً.. يختفــي وراء 
الكواليــس.. يطــل برأســه ليتأكــد مــن ســامة ســلوك الصبــي.. ينســحب.. يذهــب الصبــي فــي إثــره.. يطمئــن لابتعــاده فيعــود إلــى 
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آلــة الكمــان يعــزف عليهــا لحنــه الســابق نفســه.. تداهمــه الأم، هــذه المــرة، فيضــع الكمــان فــي موضعــه بارتبــاك.. وبارتبــاك 
يتنــاول كتبــه المدرســية.. تنحنــي الأم عليــه.. تطبــع قبلــة علــى جبينــه.. يغــادر مهــرولاً إلــى خــارج المســرح.. تســير الأم فــي 
إثــره.. تتوقــف.. ترفــع يدهــا مودّعــة.. تختفــي وراء الكواليــس.. تطفــأ الأضــواء تدريجيــا وحزمتــان مــن الإضــاءة فقــط تظــان 

علــى توهجهمــا فتــرة علــى آلــة البيــان وســرير الطفــل ثــم تختفيــان تدريجيــا أيضــا.

المُصْمَتُ الثالث

)تفتح الأضواء تدريجياً.. الأم في وسط المسرح جالسة أمام آلة البيان تحيك قفازا لصغيرها(.
ــه  ــه وباطــن جيوب ــا كعادت ــل الأب ثم ــة.. يدخ  تســمع صــوت خطــوات مضطرب
مســحوبة خــارج بنطالــه.. يقــف إلــى جانبهــا.. يمســكها مــن ذراعهــا وينهضهــا 
ــان  ــة البي ــا.. يضــرب آل ــي محلّه ــس ف ــه.. يجل ــدا عن ــا بعي ــوة يدفعه ــف، وبق بعن
بعصبيــة.. تتقــدم منــه.. تقبــض علــى يديــه.. تمنعــه مــن تكــرار الضــرب 
العنيــف لكــي لا يوقــظ الصبــي.. ينتبــه.. يلتفــت إلــى ســرير ابنــه.. يتنــاول عصــا 
ــه مــن  ــة منع ــه محاول ــي طريق ــف الأم ف ــى الســرير.. تق المايســترو، ويذهــب إل
الوصــول إلــى ابنهمــا.. يدفعهــا فتتنحــى جانبــا.. يقــف لصــق الســرير وبالعصــا 
يزيــح الغطــاء مــن علــى ابنــه ويأمــره بالنهــوض.. يتــردد الصبــي فيجــره عنــوة 
إلــى آلــة البيــان.. يبــدأ بالعــزف.. يوقفــه بإشــارة مــن عصــاه بعصبيــة، وانفعــال 
يضربــه علــى أصابعــه ويأمــره بالعــزف ثانيــة.. يعــزف لحنــا نشــازاً أيضــا بينمــا 
الدمــوع تترقــرق مــن عينيــه.. يضربــه ثانيــة، وثالثــة وإذ يعــزف عزفــا ســليما 
ينبهــر الأب ويــؤدي بعــض الحــركات النزقــة مــن خلــف ظهــر الصبــي.. يتوقــف 
لحظــة.. ينظــر إلــى ولــده بإعجــاب.. يمســك باطــن جيوبــه ويرجعهــا إلــى الداخــل 
بزهــو.. يضــرب علــى كتفــي الصبــي فيتوقــف الصبــي عــن العــزف.. ينهــض.. 
يذهــب إلــى ســريره بأمــر مــن أبيــه يتمــدد عليــه.. يغطــي نفســه والدمــوع لا تــزال 
ــا إلا حزمــة الضــوء  ترقــرق مــن عينيــه.. يخــرج الأب وتطفــأ الأضــواء تدريجي
ــة  ــا الهادئ ــر( بأجوائه ــي ضــوء القم ــي.. ســوناتا )ف ــي تضــيء ســرير الصب الت
تســتمر فتــرة قبــل أن تــدق نواقيــس الكنيســة دقــات اســتغاثة ممزوجــة بالصرخات 
ــات  ــقوف وفرقع ــقوط الس ــدران أو س ــدم الج ــوات ته ــة وأص ــرية المفزوع البش
النيــران.. ينهــض الصبــي، وتدخــل المــرأة مهرولــة مفزوعــة تأخــذ الصبــي إلــى 
ــى الخشــبة،  ــق تســطع عل ــران الحرائ ــا.. وهــج ني ــى خارجه ــرى إل ــذة، وت الناف
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وعلــى وجهــي الصبــي وأمــه.. تــزداد الأصــوات والفرقعــات.. يتحــركان باضطــراب وخــوف ورعــب.. يــزداد وهــج النيــران علــى 
منطقــة خيــال الظــلّ.. يتســارع النــاس نحــو الحريــق وهــم يحملــون أوعيــة المــاء.. يحاربــون النــار.. ينســحبون أمامهــا.. تســتمر 
أجــراس بــرج الكنيســة برهــة قبــل أن تتمكــن منهــا الســنة النيــران وتســكتها نهائيــا، وإذ يســقط البــرج تخمــد الحركــة تمامــاً.. 
ينظــر الصبــي صــوب مــكان البــرج والأجــراس بمــرارة، وألــم، وحــزن.. يبــدو وهــو ينظــر إلــى هنــاك مــع أمــه مثــل تمثــال عمــاق 
نصــب علــى خرائــب، وأطــال.. يتحــرك الصبــي حركــة تصاحبهــا )ســوناتا فــي ضــوء القمــر( يــدور حــول محيــط الدائــرة مفكــراً.. 
يتوقــف عنــد آلــة البيــان.. يواصــل الــدوران.. يتوقــف قــرب ســريره.. يلتقــط آلــة الكمــان ويعــزف عليهــا لحنــا هــو أقــرب إلــى 
التنويمــة منــه إلــى أي شــيء آخــر.. يتــرك الآلــة غيــر راضٍ عــن اللحــن ويتوجــه إلــى آلــة البيــان مــرة أخــرى.. يضــرب عليهــا 
ضربــات تشــبه ضربــات الأجــراس المســتغيثة ثــم يسترســل مــع اللحــن فتــرة قبــل أن يتوقــف، ويســتدير نحــو خيــال الظــلّ الــذي 
ظهــرت عليــه فرقــة أوركســترالية.. يقــف.. يتنــاول عصــا المايســترو.. يعطــي الإشــارة للفرقــة فتبــدأ بالعــزف فتــرة قبــل أن يحــس 
ــي حشــرها تحــت  ــه الت ــراءة، ويحــك رأســه بأطــراف أصابع ــة، وب ــا بعفوي ــروة رأســه فيرفعه ــى ف ــة عل ــق جــرّاء الباروك بضي
الباروكــة.. تتوقــف الفرقــة عــن العــزف.. وتتعالــى أصــوات الضحــكات.. يعــود للعــزف دون أن يفكــر بالاعتــذار.. يلتفــت عــدة 

مــرات إلــى الفرقــة التــي لــم تعــد تشــاركه العــزف فيضــرب علــى البيــان 

ــى ســريره..  ــا إل ــال الظــل.. يذهــب، متضايق ــى خي ــة مــن عل ــي الفرق ــاً.. تختف ــاً منفع ــا حــاداً، ويقــف غاضب ــا صوت ــوة محدث بق
يدخــل الأب ويقاطعــه فــي منتصــف الطريــق بيــن البيــان، والســرير.. يحشــر يــده فــي جيوبــه ويســحب بطانتهــا إلــى خــارج بنطالــه 
بعصبيــة وهــو يتقــدم مــن الصبــي بانفعــال، وغضــب.. يتراجــع الصبــي أمامــه.. يعــود إلــى آلــة البيــان.. يجلــس.. يلتقــط الأب عصــا 
المايســترو.. يرفعهــا إلــى الأعلــى ومــع ارتفاعهــا تتوقــف الحركــة علــى المســرح بينمــا تنطلــق كونشــرتو البيــان الأول لبتهوفــن 

فتــرة وجيــزة قبــل أن تطفــأ الإضــاءة تدريجيــاً علــى خشــبة المســرح.

*
المُصْمَتُ الرابع

)قبــل أن تتوهــج الإضــاءة تدريجيــاً علــى المســرح.. نســمع صــوت قاطــرة بــدأت تتحــرك منطلقــة مندفعــة نحــو هدفهــا.. تضــاء 
الخشــبة فنــرى الصبــي نفســه جالســاً فــي المــكان نفســه وقــد تقــدم بــه العمــر حتــى بلــغ الخامســة والعشــرين، وقــد أزيلــت الدائــرة 

المرســومة علــى الخشــبة، واختفــت بعــض قطــع الديكــور وحلــت محلهــا قطــع أخــرى مــن الأثــاث الفخــم الرئاســي(.

ــى  ــه، ويقــف إل ــدام بالغــة الأناقــة يوحــي مرآهــم بانتمائهــم الأرســتوقراطي.. يتــرك الشــاب محل يدخــل عــدد مــن الضيــوف بهن
جــوار مجموعــة مــن المدعويــن وإذ يكتمــل عــدد الضيــوف يزعــق صــوت البــوق معلنــاً عــن وصــول الأميــر.. ينقســم الضيــوف 
ــي  ــى وســط المســرح تنحن ــر مــن أعل ــد ظهــور الأمي ــه وعن ــى يمين ــى يســار المســرح، والأخــرى عل ــن إحداهمــا عل ــى كتلتي عل

ــان، ويمــر  المجموعت
الأميــر بينهمــا بمرونــة، ورشــاقة.. يشــير لهــم برفــع رؤوســهم، وشــرب أنخابهــم.. يجلــس فيجلســون.. يتبادلــون النظــر بعضهــم 
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ــداً  ــذي تنحــى بعي ــى الشــاب ال ــاً إل ــم ينظــرون جميع ــى بعــض.. ث إل
ليجلــس علــى أريكــة معزولــة منفــردة غيــر مبــال بنظراتهــم.. 
يخطــو بضــع خطــوات صــوب الشــاب.. يمــد لــه يــده.. ينهضــه، 
ــة البيــان وســط تعجــب الضيــوف مــن  ويأخــذه باحتــرام جــم إلــى آل
تواضــع أميرهــم أمــام شــخصية الشــاب.. يعــود الأميــر إلــى محلــه.. 
يجلــس فيجلــس الجميــع.. يرفــع الشــاب يــده إلــى الأعلــى فتتوقــف 
ــة الأوركســترالية عــزف  ــدأ الشــاب مــع الفرق ــوف.. يب ــة الضي حرك
القذائــف  أصــوات  نســمع  أن  قبــل  فتــرة  كونشــرتو)الإمبراطور( 
التــي أخــذت تتداخــل مــع مثيلتهــا فــي الموســيقى وهــي تقتــرب 
بدويهــا الهائــل مــن المــكان شــيئاً فشــيئاً.. يصــاب الضيــوف بالفــزع، 
ــرات  ــدة م ــم المســرح ع ــاك.. يظل ــا وهن ــراب هن ــون باضط ويتحرك
ــا.. يخــرج بعضهــم مهــرولاً.. يقتحــم  ــف وانفلاقه خــال دوي القذائ
المــكان عــدد مــن الجنــود بالــزي الحربــي الفرنســي.. ينتشــرون 
علــى الخشــبة وهــم يرفســون بعــض قطــع الديكــور.. يفتشــون هنــا 
ــن  ــم م ــن.. يخرجونه ــض الأشــخاص المختبئي ــدون بع ــاك.. يج وهن
مخابئهــم بالــركلات.. يوقفونهــم صفــاً واحــداً فــي مواجهــة جمهــور 
ــى الموائــد  النظــارة، ويفتحــون عليهــم النيــران.. يجلــس الجنــود إل
ــى  ــزف عل ــم بالع ــم بعضه ــر.. يه ــوف الأمي ــدة لضي ــت مع ــي كان الت
البيــان باســتهتار.. بعضهــم يرقــص بنــزق بينمــا يقــوم بعضهــم 
الآخــر بحــركات ماجنــة وهــم يرفعــون بعــض الإكسســوارات النســوية 
التــي تركــت علــى الموائــد، وإذ يبــدو عليهــم التعــب والإرهــاق واضحــاً.. يلقــون بأنفســهم للنــوم علــى أي شــيء.. تخفــت الأضــواء 
ــم  ــي النمســاوي، يباغتونه ــزي الحرب ــن الرجــال، بال ــم عــدد م ــة ينقــض عليه ــم وكالصاعق ــدوء ث ــاً، ويســود المســرح اله قلي
ــة للســيمفونية الثالثــة، يجــرون  ويفتحــون النيــران عليهــم فيردونهــم قتلــى ومــع مــارش الحــداد الجنائــزي مــن الحركــة الثاني

ــث. ــد ســحب آخــر الجث ــاً بع ــأ الأضــواء تدريجي ــم العســكرية.. تطف ــك معداته ــكان وكذل ــى خــارج الم ــم إل جثثه
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المُصْمَتُ الخامس

)نســمع، مــن خــال الظــام، صــوت تصفيــق حــاد لجمهــور متحمــس.. حزمــة ضــوء دائريــة رأســية تتوهــج علــى الشــاب وهــو 
يقــف علــى دكــة دائريــة فــي وســط الوســط مرتديــاً ملابســه نفســها )ملابــس المايســترو( ورافعــاً يــده إلــى الأعلــى ليعطــي الإشــارة 

للفرقــة الســيمفونية ببــدء العــزف(.   

ــال شــبح  ــة خي ــف الفرق ــر خل ــى الخشــبة.. يظه ــزف عل ــة )البطــل(.. يســتمر الع ــن الثالث ــة عــزف ســيمفونية بتهوف ــدأ الفرق تب
يهيمــن علــى خلفيــة المســرح بحركاتــه الشــيطانية.. ينســحب ليظهــر مــرة ثانيــة، يتوقــف الشــاب عــن قيــادة الفرقــة إذ يختلــط مــع 
الموســيقى صــوت صفيــر حــاد أو أزيــز قــوي ثــم يســتأنف عملــه بدقــة.. يدخــل الشــبح مــن يميــن المســرح دون أن يلفــت انتبــاه 
أحــد.. وإذ يمــر بالشــاب )المايســترو( يتوقــف الشــاب عــن القيــادة.. يضغــط براحتيــه علــى أذنيــه معتصــراً نفســه مــن الألــم بينمــا 
يأخــذ الصفيــر أو الأزيــز بالارتفــاع أكثــر فأكثــر.. وإذ يغــادر الشــبح مــن يســار المســرح ينقطــع الأزيــز أو الصفيــر ويرفــع الشــاب 
راحتيــه مــن علــى أذنيــه، ويبــدأ القيــادة مــرة أخــرى.. تطفــأ الأضــواء علــى الفرقــة.. وحــده الشــاب يظــلّ ضمــن حزمــة الضــوء 
الدائريــة.. يدخــل الشــبح مــن يســار المســرح فيبــدأ الصفيــر أو الأزيــز بالارتفــاع ثانيــة، وثالثــة، ورابعــة.. يضــع الشــاب راحتيــه 
ــم.. يــدور الشــبح حــول الشــاب.. يــؤدي حــركات شــيطانية ثــم يخــرج مــن  علــى أذنيــه ويضغــط عليهمــا وهــو يتلــوّى مــن الأل
يميــن المســرح.. ينهــار الشــاب يلملــم بعضــه ويقرفــص علــى نفســه متهالــكا غيــر مصــدق مــا حــدث لــه.. ينهــض.. يلتفــت إلــى 
آلــة البيــان.. يقتــرب منهــا.. يضربهــا بإحــدى يديــه بينمــا يضــع الأخــرى علــى أذنــه.. يتســمع صــوت البيــان.. لا يعطــي رد فعــل 
الســماع.. يضــرب بقــوة أكثــر ولا يســمع.. يضــرب أقــوى ولا يســمع.. يقــف خائفــاً، وغاضبــا.. يتحــرك هنــا، وهنــاك بعصبيــة، 
وهســتيريا.. يجلــس.. يقــف.. يقتــرب مــن البيــان.. ينظــر إليــه.. يضــع رأســه علــى حافتــه ويبكــي.. يســمع صــوت نقــرات لطائــر 
نقــار الخشــب.. ينتبــه.. يضــع يــده علــى أذنــه.. تســتمر النقــرات.. يبتســم ابتســامة غيــر أكيــدة.. يقتــرب مــن الكواليــس.. تســتمر 
النقــرات.. يقلدهــا بحركــة مــن أصابعــه وكأنــه يعزفهــا علــى البيــان.. يتوقــف النقــر.. يقتــرب مــن البيــان.. يعــزف مقلــدا النقــرات 
وهــي نفــس النغمــات الأربــع التــي تبــدأ بهــا الحركــة الأولــى مــن ســيمفونية بتهوفــن )القــدر(.. يتوقــف عــن العــزف.. يتنــاول 
مجموعــة أوراق ويكتــب عليهــا نوتــات ســيمفونيته الجديــدة.. يظهــر الشــبح علــى منطقــة خيــال الظــل.. يتوقــف عــن الكتابــة.. 
يتحــرك الشــبح حــركات شــيطانية بينمــا يتلــوى الشــاب قليــا ثــم يقــاوم.. يقــاوم بشــدة.. يتمكــن مــن الســيطرة علــى نفســه.. يعــود 
إلــى أوراقــه.. يســتأنف الكتابــة.. يتوقــف.. يتســمع صــوت اللحــن الــذي دوّنــه معزوفــا مــن قبــل فرقــة ســيمفونية.. يشــتدّ العــزف 
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ــه  ــر نفس ــل.. يعتص ــن قب ــوّى م ــاب يتل ــا كان الش ــبح كم ــوّى الش ــديدة.. يتل ــة وش ــات متتالي ــي ضرب ــر ف ــر فأكث ــه أكث ــي ذهن ف
وينهــار.. يقفــز الشــاب بفــرح غامــر ويتوجــه إلــى البيــان.. يتنــاول عصــا المايســترو، وينتقــل إلــى الدكــة الدائريــة التــي فــي وســط 
المســرح.. يرفــع يــده كإشــارة لبــدء العــزف.. تعــزف الفرقــة فــي منطقــة خيــال الظــل قدريــة بتهوفــن الخامســة.. وعندمــا يهــدأ 
العــزف ينهــض الشــبح يهــرب نحــو الكواليــس ليعــود ثانيــة مــع شــبحين آخريــن يشــبهانه تمامــا.. يــدورون حــول الشــاب.. يؤدون 
رقصــة )القــدر، والمداهمــة( فيتوقــف الشــاب عــن القيــادة.. يضغــط أذنيــه براحتيــه ويتلــوّى.. يقــاوم.. يقــاوم أكثــر مــن المــرات 
ــى الشــاب بتعجــب، واســتغراب وهــو مســتمر  ــة رقصتهــم.. ينظــرون إل ــى آلامــه.. يقطــع الأشــباح الثلاث الســابقة.. يســيطر عل
بقيــادة الفرقــة بضربــات شــديدة، وعنيفــة.. يبــدأون بالتلــوّي، والتمايــل.. يتســاقطون الواحــد إثــر الآخــر.. يزحفــون هاربيــن إلــى 
خــارج المســرح.. يســتمر العــزف بضــع لحظــات يشــعر خلالهــا الشــاب بالنصــر، والزهــو.. يعطــي الإشــارة بالتوقــف.. تتوقــف 
الموســيقى.. يســتدير نحــو جمهــور النظــارة.. ينحنــي لهــم باعتــداد.. تنطلــق أصــوات التصفيــق الحــاد بينمــا تســدل الســتارة عليــه 

مرتيــن.

*
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د.نوافل الحمداني

التعددية الثقافية وضغوطات الواقع في 
السرد الروائي

ــى الشــعوب  ــلطوية عل ــا الس ــي هيمنته ــوى ف ــرى ذات الق ــدان الكب ــتعمارية للبل ــة الاس ــت السياس   خلّف
الضعيفــة، ضربــا مــن التعالــي المجتمعــي والطبقــي الــذي يتّبعــه الشــعب  –الأصــل- مــع مكوناتــه مــن الثقافــات و 
الأقليــات الأخــرى، بمــا يفضــي إلــى التعنصــر فــي رفــض الثقافــة الفرعيــة أو المهمشــة و التقاطــع معهــا، بمعنــى 
تشــبّع تلــك الشــعوب بسياســة بلدانهــم فــي التســلط و الهيمنــة خارجيــا، جعلهــم يمارســون هــذه الهيمنــة داخليــا مــع 
أبنــاء مجتمعاتهــم مــن الأقليــات والطوائــف المغايــرة لهويــة الشــعب الأم، ممــا خلــق مشــاكل مجتمعيــة أثّــرت علــى 
ســمعة تلــك البلــدان وطموحاتهــا السياســية و الاقتصاديــة، فركنــت إلــى اتخــاذ خطــوة تثقيفيــة تخلــق نوعــا مــن 
التــوازن بيــن مكونــات تلــك المجتمعــات عــن طريــق تبنــي سياســة التعدديــة الثقافيــة، وهــي نظــام ينــم عــن وعــي 
حضــاري يعكــس صــورة تقــدم الشــعوب و تطورهــا مــن خــال تقبّــل الآخــر ومعايشــته و الاندمــاج معــه، وبشــكل 
يمثــل احتــرام المختلــف وخصوصيتــه الهوياتيــة فــي تمثيــل بعــض اعرافــه وتقاليــده وتجســيد ســمات هويتــه التــي 
يحملهــا مــن غيــر اســتفزاز الثقافــات الأخــرى، ومــن دون المســاس بمــا يثيــر النعــرات أو يشــجع علــى ممارســة 
العنــف، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، مــا تمخــض عــن الارتحــالات الدائمــة والعيــش فــي المهاجــر، مــن 
معانــاة فــي التعايــش مــع الوافــد، وكذلــك صعوبــة تفهّــم الأجــواء الجديــدة مــن قبــل الوافديــن، مــا أثّــر علــى طبيعــة 
العلاقــات الاجتماعيــة و الثقافيــة فيمــا بيــن أبنــاء البلــد و الوافديــن عليهــم، كل يتحســس تجــاه ثقافتــه فــي ممارســة 
ك الوعــي عنــد شــعوب بعــض البلــدان الأوربيــة الجاذبــة للمهاجريــن التــي  عــادات تجســد طباعهــم وهوياتهــم، فتحــرُّ
ــدان المتحضــرة  والمســالمة،  ــر الاســتعماري كونهــا مــن البل ــى نظامهــا السياســي غي ــى تحضرهــا، وإل يشــار إل
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بضــرورة  الثقافــي وشــعورهم  الانفتــاح  و  التعايــش 
مكونــات  كل  بيــن  المجتمــع باختــاف انتماءاتــه فيمــا 
حقيقيــة وبتلّــون لغاتــه وطوائفــه،  صوــرة  يجس��د  مـا� 
ــل للتنــوع الثقافــي للمجتمــع  ــر المتقاطــع والمنفصــل ب غي
يقــوم علــى احتــرام خصوصيات المتواشــج والمنســجم الذي 
فهــم  تقبّلهــا،  و  متوحــدون مندمجــون بالقضايــا الجميــع 
ــة الشــعب  ــل هوي ــي تمث الكليــة ووحدتــه، ومتغايــرون الت
خصوصياتهــم  باحتــرام فــي  وتمثيلهــا  الهوياتيــة 
بعضهــم  مــن  تكــون وتشــجيع  بذلــك  وهــي  البعــض، 
لتجســيد  ناصعــة  فكانــت صــورة   ، الثقافيــة  التعدديــة 
مــا  هــو  بلدانهــم  ــا خدمــة  ــعوب، إذ أنه ــك الش ــغل تل يش
الهادئــة  الحيــاة  بتوافقهــم توفــر  لهــم  الهانئــة 
ــم لا  ــع بعضه ــهم م ــم وتعايش بتنازعهــم وتفرقهــم، ومــن ث

أخــذت البلــدان الأخــرى حتــى ذات الطابــع الاســتعماري بالنظــر إلــى التركيبــة الداخليــة لمجتمعاتهــا فــي حــذو نحــو تعدديــة ثقافيــة 
تقضــي علــى مــا ســاد مــن عنــف وتشــنج بعــض مكونــات المجتمــع ضــد الآخــر الــذي يتشــارك معهــا بمفــردات كثيــرة للحيــاة 
ويتقاطــع معــه اجتماعيــا وثقافيــا ممــا يؤثــر بالحصيلــة علــى اســتقرار البلــد و أمنــه ومــن ثــم علــى علاقاتــه الخارجيــة، وهــذا لا 
يعنــي أنــه لا يمكــن تطبيــق أو تبنــي التعدديــة الثقافيــة إلا فــي بلــدان المنافــي أو التــي حدثــت اضطرابــات فــي مجتمعاتهــا بســبب 
مــن النــزوع الاســتعماري لحكوماتهــا الــذي أثّــر بشــكل أو بآخــر فــي ســلوكيات ابنائهــا، بــل أن التعدديــة الثقافيــة نصــب عيــن كل 
بلــد ينفتــح علــى أكثــر مــن مكــون اجتماعــي ويضــم طوائــف وإثنيــات أو أعــراق وأجنــاس متباينــة، مــن حيــث أن تبنيهــا يشــير 
ــى  ــه القائمــة عل ــل المجتمعــي و ثقافت ــدم والتطــور الحضــاري، ويؤشــر صحــة العق ــة المجتمــع نحــو التق ــى تحــولات فــي بني إل
الاســتعداد لتقبّــل الآخــر المختلــف ثقافيــا، والمتوائــم معــه فــي الانتمــاء لمــكان أو بلــد واحــد وخدمتــه مــن أجــل العيــش فيــه بســام 
وطمأنينــة، وتعــد التعدديــة الثقافيــة مــن مصطلحــات مــا بعــد الحداثــة، عنيــت بهــا الدراســات الثقافيــة التــي تهتــم بحركــة الانســان 
الاجتماعيــة وتغييراتــه الحياتيــة، وتطــور البلــد ورقيــه الــذي لايكــون فــي تســلحه وقوتــه العســكرية بــل بوعــي مجتمعــه وثقافتــه 
المنفتحــة وأيديولوجتــه الســمحة، التــي تســهم فــي خلــق جــو معيشــي هــادئ ومســتقر لمجتمــع ينعــم بالمحبــة و الســام فيــه، 
وقــد ظهــر فــي ســتينيات القــرن العشــرين وســبعينياته، بعــد أن أخــذت موجــات الاضطرابــات العرقيــة و التصعيــد العنصــري مــدى 
واســعا فــي دول كثيــرة مــن العالــم مثــل أمريــكا وبعــض الــدول الأوربيــة ، فوجــدت كل مــن كنــدا و اســتراليا أن تّبنــي هويــات 
متعــددة فــي مجتمعاتهــا ضــرورة تخــدم ســمعتها فــي بنــاء وتطويــر البــاد فاتخــذت التعدديــة الثقافيــة كخــط عمــل لنظــام اجتماعــي 
ناجــح يمثــل تحضــر المجتمعــات ورقيهــا، ورحّبــت باســتقبال مكونــات عرقيــة وجنســية أخــرى واضافــة ثقافاتهــم الــى الثقافــة الأم 
مــن مثــل ثقافة)العــرق الأســود(، وتفعيــل قوانيــن تســاوي بيــن الجميــع بمــا يغنــي روح التعايــش الســلمي، وقــد اطلقــت عبــارة) 
الأســود الجميــل( دلالــة تــراض وانســجام، مــا حفــز المنظمــات علــى التحــرك للمطالبــة باتخــاذ المســاواة أساســا لتعزيــز فكــرة 
التنــوع الثقافــي الــذي تنشــده التعدديــة الثقافيــة، ودعــت إلــى المســاواة الفعليــة وتثبيــت حقــوق المهاجريــن و الأقليــات ومنحهــم 
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فــي المســاواة بيــن المكونــات الثقافيــة هــو فــرص عمــل كباقــي الشــعب، فإجــراءات الــدول 
ــان  ــا وضم ــة لنجاحه ــد ضروري ــوة وتوح ــة ق تنمــو علام ولهــذا  معهــا،  البلــدان  تواصــل 
خصوصيــة الآخــر، وتمنحــه حــق التشــارك التعدديــة الثقافيــة وتترّفــه فــي ظــل شــعوب تحتــرم 
الحياتي)التجســيد  النمــو  صناعــة  فــي  الاجتماعــي الفعلــي  و  الاقتصــادي  و  السياســي 
كينونيــة  فســحة  علــى  الحفــاظ  مــع  تُجســد الهويــة الثقافيــة الأصليــة، لاســيما المتكافــئ(، 
ــى أن هــذه  ــن، بمعن ــة للمهاجري ــدول المضيف الســمات فــي ال بعــض  تجــاوزت  المجتمعــات 
ــة  للمختلــف، وتصنيفــه التــي شــكلت وجهــا للتقاطــع كالنظــرة المعاديــة  ــون أو الدوني للمل
ــن علــى أنــه مــن الدرجــة الثانيــة إنســانيا، وهــذا بــا  ــة وتهيم ــب إثني ــن تتغل ــود حي ــك يس ش
مــا يوّلــد الشــعور بالأفضليــة عنــد الاثنيــة بأغلبيتهــا أو قوتهــا علــى هويــة الأقليــات الأخــرى، 
بالإحســاس  المدسوســة  والكراهيــة  بالضعــف والاســتلاب والقلــق والعصــاب المهيمنــة، 
الــدول إلــى »المثــل الليبراليــة الحديثــة النفســي عنــد مــن يغلبــون علــى أمرهــم، لــذا لجــأت 
العنــف فــي التســامح و التنــوع الاثنــي »1 للســيطرة علــى  يســودها  التــي  الأماكــن  بعــض 

بســبب مــن هــذه التمايــزات التــي جعلــت الأقليــات تتماهــى مضطــرة إلــى نــزع معالمهــا الثقافيــة مــن أجــل أن تحظــى بالعيــش فــي 
ســام مــع الأقــوى منهــا، لكــن علــى الرغــم مــن هــذا التماهــي الــذي ضيّــع خصوصيــة الأقليــات الثقافيــة غيــر أنهــا بقيــت علــى 
هامــش الثقافــة الكبــرى، ممــا خلــق نزاعــات و صدامــات دائمــة تقلــق أمــن الدولــة وهدوئهــا، وليــس هــذا مــا ترمــي إليــه التعدديــة 
الثقافيــة، إنمــا إقامــة علاقــة تعتمــد التكافــؤ بيــن الثقافــة الفرعيــة و الثقافــة الكبــرى فــي مجتمــع مثالــي منفتــح غيــر معقــد يجســد 
ثقافويتــه فــي اســتيعاب الصــور المتنوعــة للهويــات ومنحهــا حقهــا فــي تمثيلهــا لبعــض ســماتها الخاصــة واحتــرام مشــاعر الجميع 
والنظــر بعصرنــة غيــر متعنصــرة لطــرف علــى آخــر، لهــذا اتجهــت الــدول إليهــا لأنهــا »نظــام أكثــر عــدلا بحيــث يســمح للنــاس 
التعبيــر عــن قضاياهــم الاجتماعيــة بحريــة حقيقيــة و يــرون فيهــا نظامــا أكثــر تســامحا يتكيــف بشــكل أفضــل علــى أســاس عــرق 
أو ديــن واحــد«2، وفــي مواكبــة دائمــة لتغييــرات العالــم وحســب تنوعــات المجتمعــات الثقافيــة، كونهــا الحــل الــذي يمثــل الســام 
للمجتمــع ولاســيما إذا مــا اقترنــت بشــرعنة قوانيــن المســاواة فــي العمــل و الإقامــة و التمليــك وغيــر ذلــك ممــا يدعــم اســتقرار 
الــذات والبلــد، وهــذا يمهــد لتســاؤلات منهــا، إذا حســبنا أن التعدديــة الثقافيــة سياســة مجتمعيــة تفرضهــا حكومــة البلــد ، فهــل 
هــذه السياســة نابعــة مــن توجهــات المجتمــع نفســه، ورغبتــه فــي تحقيقهــا محبــة بالآخــر المختلــف؟، أو أنهــا سياســة شــكلية 
فالخلافــات و التقاطعــات هــي المتحكــم بمشــاعر النــاس تجــاه بعضهــم البعــض ولاســيما إذا مــا بقيــت التمايــزات قائمــة حكوميــا 
مــن حيــث إدارة الاعمــال و المناصــب فــي الدولــة؟، بمعنــى هــل هــي اســتجابة سياســية لمكــون المجتمــع المتنــوع ثقافيــا، فكانــت 
خطــوة اجرائيــة مصــرّح للعمــل بهــا بمــا يعبــر عــن التوجــه الثقافــي للمجتمــع خاصــة والبلــد عمومــا؟، وإذا مــا تســاءلنا عــن 
مــدى نجــاح تطبيقهــا، فبــا شــك ســنجد أن التعدديــة إذا كانــت نابعــة عــن شــعور حقيقــي لمحبــة الآخــر ووعــي فــي فهمــه، و 
التآلــف معــه، بمعنــى أنهــا جــاءت عــن حاجــة حقيقيــة ومنبثقــة مــن حالــة معيشــية مرصــودة، فهــي الأنجــح مــن التعدديــة الثقافيــة 
التــي تفرضهــا السياســات الحكوميــة، لأنهــا ربمــا تجســد حاجــة الحكومــة فــي الســيطرة علــى المجتمــع مــن خــال جعــل الثقافــات 
ــا، والتعدديــة  ــة مــا فســيكون الانســجام المجتمعــي ظاهراتي الفرعيــة تنضــوي تحــت ســماء الثقافــة المهيمنــة التــي تتبناهــا دول
الثقافيــة مظهــرا خارجيــا جاذبــا و ليســت نابعــة عــن تفاعــل حقيقــي ومشــاركة جــادة، فــإذا مــا ضعفــت الحكومــة ســيتمزق هــذا 
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الســتار ويتكشــف عنــه التمايــزات وتطفــو الاختلافــات التــي يعبــر 
ــن  ــا، المتباي ــف عرقي ــي، الأسمر،الأســود، المختل ــا بـ)الأجنب عنه
ــر  ــة تفكي ــي لطريق ــر الحقيق ــه يكشــف الجوه ــذا كل ــيا(، وه جنس
المجتمــع ووعيــه تجــاه الآخــر، لــذا تجمــع التعدديــة الثقافيــة 
علــى هويــة واحــدة توافقيــة و ضامــة لهويــات متنوعــة ، وليــس 
ــددة لأعــراق وجنســيات  ــات متع ــع هوي ــا جم ــا أو برنامجه هدفه
مختلفــة فــي المجتمــع الواحــد، علــى نحــو مــن الفصــل أو المحــو 
بــل علــى أســاس مــن التضــام مــن أجــل الــكل، وبمــا يمكّــن بلدهــم 
ــد  ــم ض ــم وتآزره ــامحهم وتعاونه ــم بتس ــل له ــم الأفض ــن تقدي م
مــا يفــرّق وحدتهــم، وبمعنــى أنهــا هويــة إنســانية تؤســس علــى 
ــى  ــة عل ــة أو أقلي ــز، والتعنصــر لفئ ــذ التمي ــة الفروقــات، ونب إذاب
باقــي الفئــات و الأقليــات، فيســود المجتمــع كلا متكامــا بإنســانيته 
العابــرة للاختــاف العرقــي أو الجنســي أو الطائفــي، وهــذا غالبــا مــا ينبجــس مــن بنيــة المجتمــع نفســها، أي أن الدولــة تعــوّل 
علــى وعــي المجتمــع بتنوعاتــه العرقيــة والجنســية والطائفيــة، فــي ضــرورة التفاهــم المجتمعــي وتخليــق أواصــر العيــش الموحــد، 
ولايســود التفاهــم أحيانــا الــدول الجاذبــة للهجــرة إليهــا، والمرحبــة بإقامــة الجاليــات فيهــا بيــن مكونــات المجتمــع الأصــل والوافــدة 
ــة  ــة الثقافي ــق التعددي ــرض تطبي ــة، فتف ــة فضــا عــن الداخلي ــة خارجي ــة بمشــاكل سياســية او اقتصادي ــع الدول ــا يوق ــذا م ، وه

ــرى. ــدول الأخ ــع ال ــا م ــوة وتواصــا خارجي ــد ســمعة وق ــة وتكســب البل ــن التفرق ــع م ــة المجتم ــي بني ــة تق كسياســة حمائي
  أمــا التعدديــة الثقافيــة عربيا)عراقيــا كأنمــوذج دراســة(، فيمكــن القــول أن المجتمــع العربــي، لــم يتعامــل مــع المختلــف 
ــة  ــه الأخــرى يعيــش حال ــه مــع عمــوم مكونات ــه، لكن ــة ل ــدان العربي ــة اســتقطاب البل ــي بشــكل واضــح بســبب عــدم امكاني الغرب
تصالــح فيمــا بينهــا كونــه مجتمعــا مســالما، والســبب فــي رأينــا أننــا نديــن بثقافــة دينيــة تحكــم تصرفاتنــا مــع الآخــر المختلــف 
عقيــدة ومــن ثــم طائفــة أو مذهبــا، تبعــا للقــرآن الكريــم  الــذي لــم يفــرّق بيــن الأديــان، وليــس هــذا التفاهــم و التناغــم بيــن مكــون 
المجتمــع علــى الصعيــد الاجتماعــي و الثقافــي فحســب بــل نجــد أن بلادنــا لا تفــرق فــي قوانينهــا المدنيــة وأنظمتهــا السياســية 
بيــن مكــون وآخــر فحــق الجميــع مكفــول بالتعليــم والعمــل طالمــا أنــه يحمــل جنســية البلــد بغــض النظــر عــن مكونــه و انتمائــه 
العرقــي أو الفئــوي، وهــذا يعطــي انطباعــا عــن مدنيــة مجتمعاتنــا وتحضرهــا ، فهــي تنظــر إلــى الفــرد علــى أنــه إنســان وليــس 
علــى أســاس عرقــه، لكــن بالتأكيــد لا يعنــي التطابــق التــام مــع مقولــة التعــدد الثقافــي الأوربيــة كفكــر وممارســة 3، وهــذا مــا 

تلمســناه فــي بعــض الروايــات العراقيــة موضــوع الدراســة كمــا ســيأتي لاحقــا. 

ــة )والعربيــة عمومــاً( قــد مــرت بمراحــل  ــة العراقي ــى أن الرواي ــى الرغــم مــن اتفــاق نقــاد الأدب ومؤرخيــه عل   وعل
ــا  ــى كونه ــة عل ــت الرواي ــد حافظ ــداً، فق ــدد أب ــم تح ــر ل ــذا التغي ــة ه ــر أن طبيع ــة، غي ــود الماضي ــر العق ــى م ــرات عل ــن التغي م
ــات الشــعبية، والقصــص  ــي كالحكاي ــى الشــكل الأصل ــي طــرأت عل ــي الت ــل للنقــض، مــع أن صــور الأدب الروائ ــر قاب شــكلاً غي
الرومانس��ية الإطاري�ـة أو الرافدــة، والخرافــات، والموتيفــات الغنائي��ة، كان محكوم��اً عل��ى الأغل�ـب منه��ا بقواعــد مجازيــة فضــاً 
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ــي  ــة بالشــكل الروائ ــا مرتهن ــي إم ــارة، فه ــراءات المشــكّلة بمه ــات والإث ــرات والهجن ــك التغي ــت تل ــع، وكان ــاكاة الواق عــن مح
التقليــدي المــوروث، أو أنهــا توضــح فكــرة مجــردة، ولــم تكــن إجناســية الروايــة لغايــة وقــت قريــب محــددة باســتخدام تفاصيــل 

تقــدم  لكــي  واقعيــة  أحــداث  أو  للعالــم معينــة  وحقيقيــة  محتملــة  نســخة 
ــا اليومــي العراقــي بــكل اطيافــه خصوصــاً  ــوم، كم ــى وجــه العم ــي عل أو العرب
الطويلــة  التخييليــة  الروايــات  التــي قرأناهــا مترجمــة ومنقولــة مــن كانــت 
المصرييــن الآداب الأجنبيــة، والســبب فــي ذلــك هــو  كتّابهــا وجلهــم مــن  أن 
الحقيقــة  تعــد  عصــر،  ســالة  فيــه منســوبة الــى مفــردات مختبريــة شــكلوا 
ــم  ــى، فل ــع المعط ــران الواق ــي أف ــة ف ــات الواقعيــة بدق يســتطيعوا تجاهــل التقان
الغيطانــي« المتزايــدة لـ«نجيــب محفــوظ« و«توفيــق  و«جمــال  الحكيــم« 
خــارق  هــو  مــا  تقبــل  ولا  الــذي وغيرهــم،  المعيــش  للواقــع  للطبيعــة أو 
للأشــكال  قاعــدة  حقيقتــه  فــي  فقــام يشــكّل  التقانــات،  المتعــددة  الســردية 
الســرد  اصطلاحــات  بجمــع  وطروحــات الحكــي ذات الرمــز المحدد هــؤلاء 
لحقيقــة للأشــكال الرومانســية المجازيــة القديمــة  المحتملــة  الأســاليب  مــع 
جنســاً روائيــاً وقصصيــاً جديــداً أطلــق أشــكال المحــاكاة الجديــدة، وأوجــدوا منها 
ــرة عليــه الناقــد والروائــي الأردنــي »غالــب  ــه المثي ــدى مقالات ــي إح هلســا« ف
ــرن المنصــرم  ــات الق ــر ثمانيني ــي أواخ ــة«. وكأن ف ــة العربي ــح »الرواي مصطل
ــي »هلســا« أحــد المدشــنين لهــذا المصطلــح  ــي ف ــازه المفاهيم ــن لجه والمطبقي

رواياته وقصصه القصيرة4 .

لنــا الروائيــة  )ميســلون هــادي( روايتهــا )زينــب         وتقــدم 
مقصــود  بوعــي  وياســمين(  لتوظيــف التعدديــة الثقافيــة وتمثيــل ومــاري 
الحقيقيــة  العراقــي  المجتمــع  المنفتــح علــى أطيافــه بــكل تلوناتهــا، طبيعــة 

وقــد جســدت الروائيــة ذلــك عبــر صــورة مصغــرة لتعايــش المجتمــع العراقــي، بــدءا مــن عنــوان الروايــة الــذي يحيــل مــن اختيــار 
اســماء الشــخصيات النســوية فــي الروايــة علــى المعتقــد أو الطائفــة التــي تنتمــي إليهــا هــذه الشــخصيات، و تــروي لنــا الســاردة 
بطلــة الروايــة )ياســمين(، ماجــرى لحظــة ولادة طفلتيــن فــي آن واحــد فــي إحــدى مستشــفيات بغــداد إثنــاء دخــول الأمريــكان 
العــراق والجــو الملتهــب حيــث القصــف و الاطلاقــات الناريــة، وفــي حالــة مــن الارتبــاك والفوضــى تبدلــت الطفلتــان المولودتــان 
تــوا لأســرتين مختلفتيــن فــي الديانــة، حيــث إحداهمــا تعتنــق الديــن الاســامي و الثانيــة الديــن المســيحي، و الطفلتــان تحمــان 
الاســم نفســه) ياســمين( ممــا جعــل أمــر اختلاطهمــا واردا جــدا، فنشــأت كل واحــدة منهمــا فــي بيــت غيــر أهلهــا، وتعتنــق دينــا 
غيــر الــذي عليــه أســرتها الحقيقيــة، ولــم يجــر الفطــن لهــذا اللبــس الحاصــل إلا بعــد ســبعة عشــر عامــا، حيــن أجــري فحــص دم 
لـ)ياســمين( -المســلمة فــي التربيــة والنشــأة- مــن أجــل اجــراء عمليــة لأمهــا )زينــب( لتوقــف )الكلــى( لديهــا عــن العمــل،« نظفــت 
الممرضــة مــكان الــزرق بقطنــة بــاردة منقوعــة بالكحــول.. فوجــدت الحقنــة قــد امتــأت بالــدم. .فرأيتهــا تفــرغ الــدم فــي أنبوبــة 
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ــي  ــة أم ــتغرقت عملي ــة، اس ــة طبي ــوق لاصق ــمي ف ــا اس ــت عليه كتب
الليــل بأكمله..وفــي صالــة الانتظــار جلــس أبــي وحــده يدخــن،.. بينمــا 
خرجــت أنــا مــن هنــاك ابنــة رجــل آخــر وأم أخــرى، و الفاصلــة بيــن 
الاثنتيــن كانــت لحظــة واحــدة، وقطــرة دم واحــدة ، ونغــزة إبــرة 
ــا  ــاء عــن بعضن ـم واح�ـد غرب �ـد يوـ ـ الثلاث��ة بع ـ نحنـ واح��دة، جعلتناـ
البعــض، لــم يتفــوه أبــي بكلمــة بعــد يــوم مــن فحــص الــدم ، وأصبحــت 
أمــي تنظــر فــي وجهــي كثيــرا،.. وبعــد ســبعة أيــام مــن العمليــة كانــت 
أمــي زينــب قــد ماتــت وهــي تــدري بأننــي لــم أكــن ابنتهــا« الروايــة 
صـــ35-36، لقــد« أصبحــت اثنتيــن ولــم أعــد أنــا ابنــة أحــد فــي هــذا 
مصطفــى  ولا   ، أبــي  محمــد  ولا  أمــي  تعــد  لــم  زينــب   ، البيــت 
أخي«صـــ39، وتثيــر هــذه الواقعــة فــي نفــس المتلقــي التســاؤل 
وتشــده عمــا يمكــن أن يكــون عليــه حــال البنتيــن، هــل تتقبــل الأســرة التــي نشــأت فيهــا )ياســمين( الوضــع الجديــد، ولــم تغيّــر 
فــي تعاملهــا معهــا شــيء، أم ســيرفضها الأب بحثــا عــن أســرتها الحقيقيــة؟، وهــو مــا حــدث فعــا،« طــال غيــاب أبــي فــي بحثــه 
عــن أمــي الأخــرى وأبــي الآخــر، جــاء مــن مستشــفى الــولادة وقــال إن هنــاك بنتــا واحــدة ولــدت فــي اليــوم الــذي ولــدت أنــا فيــه 
، وكان اســمها أيضــا ياســمين، ولــدت لأم اســمها مــاري .. الاســم واحــد ومســقط الــرأس واحــد، ..ولكــن ياســمين الأخــرى يعنــي 
أنــا ابنــة مــاري تلــك التــي خلطــت ســاعة قصــف بينهــا وبيــن ابنــة زينــب.. ســاعة ســوداء جعلتنــي أذهــب إلــى حضــن زينــب 
وجعلتهــا تذهــب إلــى حضــن مــاري..والآن يجــب أن يبحــث أحدنــا عــن الآخــر لكــي يتصحــح الحــال الــذي نحــن فيــه« صـــ37، هــذا 
الخلــط الــذي جــرى بيــن الطفلتيــن لحظــة ولادتهمــا بســبب مــن الارتبــاك الــذي حصــل جــراء القصــف علــى بغــداد، جعــل مــن 
ــب  ــد الواحــد وزين ــة محمــد عب ــد الأحــد ومــاري، الأســرة المســيحية المرفهــة تعيــش فــي مــكان ياســمين ابن ــه عب ياســمين ابن
الأســرة المســلمة الفقيــرة الحــال، وكلاهمــا تتديــن بديــن الأســرة التــي نشــأت فيهــا وليســت التــي تنتســب لهــا حقيقــة إلــى أن 
يكتشــف هــذا الأمــر فــي وقــت متأخــر، وترفــض الابنــة المســلمة تــرك الأســرة المســيحية التــي تربــت فيهــا، ولأن والدهــا محمــد 
عبــد الواحــد فقيــر الحــال آثــر أن تبقــى ابنتــه –ياســمين وهــي مريضة-فــي كنــف أســرة عبــد الأحــد المســيحي، علــى أن ترعــى 
والدهــا وتــزوره مــن حيــن لآخــر، » قالــت –زمــان خالــة ياســمين التــي تزوجــت مــن والدهــا محمــد بعــد وفــاة أمهــا زينب-إنــه 
مطمئــن عليهــا معكــم مادامــت مريضــة وتحتــاج إلــى عــاج مســتمر.. ومطمئــن عليهــا أكثــر مادامــت مــع ابنتــه الأخــرى ياســمين 
التــي يثــق بخلقهــا وأدبهــا فهــي ابنــة زينــب الحبابــة، وأنهــا تســتطيع البقــاء معهــم مقابــل أن تعلــن شــهادتها وتُشــهر اســامها 
وأن يراهــا بيــن الحيــن والآخــر،.. قالــت لــه مــاري غالــي و الطلــب رخيــص.. ولــم تصــدق أنــه ســيطلق ســراحها بهــذه 
البســاطة«صـ92، فــي حيــن أن )ياســمين( الأبنــة المســيحية تتــرك والدهــا المســلم لتلتحــق بأســرتها الأصــل، مــن غيــر أن يطلــب 
منهــا أن تغيّــر ديانتهــا الإســامية وبقائهــا علــى صلاتهــا وصومهــا الــذي اعتادتهمــا فــي البيــت المســلم الــذي تربــت بــه، ومــن 
غيــر أن تخلــع حجابهــا الــذي طلبــت منهــا والدتهــا )مــاري( خلعــه لأنهمــا فــي بيــت أبيهــا و)أدور( أخيهــا، فــا داعــي للتحجــب 
أمامهمــا، لكــن والدها)عبــد الأحــد( تركهــا علــى راحتهــا، ومــع هــذا كانــت تذهــب إلــى الكنيســة معهــم لكــن مــن بــاب الاطــاع 
وليــس مــن بــاب الاعتنــاق للمســيحية، تقــول ياســمين مخاطبــة نفســها« عليــك التشــبث بالحجــاب هنــا فــي بيــت مــاري الــذي 
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أصبــح بيتــي منــذ ســن الرد،..ولــم يمــض وقــت طويــل بعــد ذلــك حتــى ذهبــت إلــى الكنيســة بالحجاب«صـ32،ومــاري« قــد تركتنــي 
أصــوم دون أن تعتــرض علــى صيامــي،.. وتركتنــي ألبــس الربطــة علــى رأســي متــى أشــاء،..إلى أن تركتنــي أنــا بنفســي أقــرر 
خلعهــا عندمــا ذهبنــا لشــراء ملابــس الكليــة،  فهــل ســتتركني أكــف عــن الصــوم والصلــوات الخمــس مــن تلقــاء نفســي 
أيضا«صـــ106، وهــذا مــا يجســد التوافــق الانســاني والانســجام الروحــي وفطــرة الطيبــة بيــن العراقييــن فــي طبيعتهــم، وقبــل 
تدخــات الخــارج فيمــا بعــد التــي قذفــت أدرانهــا عليهــم، ومــن ثــم شــاءت الأقــدار أن تتعــرف )ياســمين( المســيحية على)ابراهيــم( 
الطالــب المســلم معهــا فــي الكليــة ويطلــب يدهــا ويتزوجهــا، وتنجــب منــه ابنــة، وتســميها )زينــب( علــى اســم أمهــا المســلمة التــي 
ربتهــا، نوعــا مــن الوفــاء و الذكــرى، وتبيانــا لقــوة الارتبــاط الروحــي بينهمــا، حتــى بعــد معرفتهــا بأنهــا ليســت والدتهــا الحقيقيــة، 
بقيــت مواكبــة علــى زيــارة قبرهــا، وتجســيد طقــوس المســلمين فــي زيارتهــم لقبــور ذويهــم مــن ســكب مــاء الــورد وإيقــاد الشــمع 
و البخــور وقــراءة آي مــن القــرآن الكريــم، كل ذلــك يوحــي بانســجام المجتمــع العراقــي وتلاحــم أطيافــه ، علــى تنوعهــا، مــن غيــر 
الشــعور بالانقســام والتفرقــة الدينيــة أو الطائفيــة، فأكملــت البنتــان حياتهمــا مــع الأســرة المســيحية، مــن غيــر أي معوقــات تذكــر، 
علــى الرغــم مــن هجــرة الأســرة المســيحية إلــى أمريــكا وبقــاء ابنتهمــا الحقيقيــة )مــاري( فــي منزلهــم ببغــداد وقــد أصبــح ملكهــا، 
ورعايتهــم لهــا وتواصلهــم الدائــم معهــا، هــو مــا واظبــوا عليــه، وفــي تشــجيع مســتمر لهــا مــن أجــل اللحــاق بهــم، غيــر أنهــا 
آثــرت البقــاء فــي العــراق، وهــي فــي تواصــل مــع أســرتيها كلتيهمــا، وتعكــس الروائيــة ميســلون هــادي صــورة أخــرى عــن تناغــم 
المجتمــع العراقــي وتقبلــه لــكل أطيافــه، فــي توظيفهــا لأســرة تبــارك الكرديــة ، وتبــارك هــي صديقــة ياســمين- المســيحية ابنــة 
ــذي يســمونه بيــت البنــات،  ــارك ال ــا مثــل بيــت البنات..بيــت تب زينــب-، تقــول ياســمين »كنــت أســأل نفســي لمــاذا لايكــون بيتن
ماأجملــه بيــت البنــات، نظيــف دائمــا وفيــه ضحــك كثيــر وفاكهــة كثيــرة وكشــاكش تتحــرك فــي كل الاتجاهــات،.. تســمح لــي أمــي 
أحيانــا بالمبيــت عندهــن لأن بيتهــن خــال مــن الرجــال ،فأشــعر بالســعادة،.. كل ليلــة أبيــت فيهــا عندهــم هــي عرفــات وكل صبــاح 
هــو عيــد، .. كل شــيء مختلــف دون أن أعــرف الســبب، أ لأنهــم أكــراد مــن الشــمال ،أم لأنهــم أثريــاء..؟ كــم كنــت أحــزن عندمــا 
يأتــي صبــاح الســبت بســرعة فأعــرف أن العيــد انتهــى وأنــي ســأعود إلــى البيت«صـــ54، فعلــى الرغــم مــن أن أســرة تبــارك 
)كرديــة( و أمهــا صابئيــة وهــم يعيشــون حيــاة مرفهــة وتختلــف عــن حيــاة أســرة ياســمين، لكــن الأم زينــب لا تمانــع مــن علاقــة 
ابنتهــا معهــم ومبيتهــا عندهــم، لمــا بينهــم مــن ألفــة ومــودة، ولا يشــعرون بالتباعــد العرقــي أو الدينــي و الطائفــي طالمــا أنهــم 
تحــت خيمــة بلــد واحــد، وفــي مدينــة واحــدة، ولا يوجــد مــا ينغــص عليهــم علاقتهــم الطيبــة بــل تســودها المحبــة والتــوادد بينهــم، 
فتصــف ياســمين« كنــا فــي التاكســي،.. ذاهبــة ذلــك اليــوم مــع تبــارك وأمهــا إلــى الســوق،.. كانــت أم تبــارك تريــد أن تســتمع 
إليــه_ القــرآن الكريــم_ بــدون أن يثقــب الصــوت العالــي أذنيهــا، ولكــن الســائق لــم يفهمهــا وصــرخ بهــا: هــل أنــت مســلمة؟ ولمــا 
رأت أنــه يوشــك أن يشــتمها-لأنها تريــد أن يخفــض مــن صــوت مســجل الصــوت- ثــارت وغضبــت وقالــت لــه كلا أنــا صابئيــة« 
ــا عــن  ــي أو العرقــي مانع ــاة بينهــم وتقبلهــم لبعضهــم البعــض ولا يقــف الاختــاف الدين صـــ59، هــذا مــا يؤكــد تشــاركية الحي
ــال  ــن خ ــع، م ــات المجتم ــن مكون ــي بي ــم الاجتماع ــن التلاح ــر ع ــا آخ ــة انطباع ــي الروائي ــي، وتعط ــي اليوم ــم الحيات تواصله
ــى بيــت  الشــخصية النســائية اليهوديــة )راشــيل(، وفــي حديــث اســتذكاري مــن زينــب لابنتهــا ياســمين وهمــا فــي طريقهمــا إل
راشــيل لزيارتهــا،« بعــد أن دخلنــا إليــه، وجدنــا ســيدة طاعنــة فــي الســن لا ترتــدي الحجــاب، وتضــع علــى كتفهــا شــالا. .ســلمت 
ــب،  ــد تتذكــر أي أحد«صـــ147، وعلاقتهــا بأســرة زين ــم تع ــة بالزهايمــر ول ــت أنهــا مصاب أمــي عليهــا وجــاءت خادمتهــا وقال
تتلخــص  فــي أنهــا آوتهــم بعدمــا هربــت بهــم أمهــم صبيحــة مــن مدينــة )الكــوت( بعــد وفــاة والدهــم الــذي تزوجهــا )فصليــة( 
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حســب أعــراف العشــائر ســابقا تقــول زينــب »أن بيبتــك صبيحــة.. بعــد أن مــات زوجهــا الــذي هــو جــدك هربــت بنــا مــن بيــت 
أهلــه وجــاءت إلــى محلتهــا القديمــة فــي منطقــة قنبــر علــي بشــارع الكفــاح، ولكنهــا لــم تذهــب إلــى بيــت أهلهــا خوفــا مــن أن 
يســتدل عليهــا أهــل زوجهــا، وإنمــا اختبــأت فــي هــذا البيــت، بيــت راشــيل التــي كانــت تخيــط ملابســها عنــد جدتــي أم صبيحــة، 
وتنضــد فرشــها عنــد أبيهــا النــداف،.. فأخذتنــا وخبأتنــا فــي الطابــق العلــوي ولــم تكــن تعاملنــا كخــدم بــل أحســنت معاملتنــا وكأننــا 
أهلها«صـــ148، فــروح المــؤازرة هــذه والمســاعدة التــي قدمتهــا الســيدة راشــيل قــد ســوغه التآلــف والتواشــج بيــن مكونــات 
ــاء  ــعور بالانتم ــم الش ــق لديه ــذي يخل ــامحهم ال ــم وتس ــول دون وحدته ــم تح ــب بينه ــث لا حج ــه، حي ــف طوائف ــع بمختل المجتم
لإنســانيتهم، وموقــف الســيدة راشــيل نابــع مــن ذلــك، ولاســيما أنهــا »كانــت مدرســة متقاعــدة عملــت فــي مدرســة اليهــود بســوق 
حنــون، وبحكــم معارفهــا عثــرت لأمــي صبيحــة علــى عمــل فرّاشــة فــي مدرســة فــي دور الســكك«صـ148، ماعــزز مــن ترابطهــم 
وحبهــم لهــا، ولــم يكــن الاختــاف الدينــي حاجــزا بيــن تقاربهــم ومســاعدة بعضهــم ، وهــذه الصــورة التــي غــذت بهــا زينــب ابنتهــا 
ياســمين عــن الســيدة راشــيل، وهمــا فــي الطريــق إلــى منزلهــا، لشــعورها بالامتنــان لهــذه المــرأة أولا، ولكــي تــزرع فــي ابنتهــا 
ــا  ــه مصــور ترافقهم ــي( ومع ــل )صحف ــل رج ــت إن »دخ ــي البي ــا ف ــا، ويصــادف وهم ــاس ثاني ــع الن ــوادد م ــة والت ــذرة المحب ب
الخادمــة،.. اســتوقفها –لأمــي- الصحفي،وقــال، هــل تعرفيــن هــذه الســيدة مــن زمــان ؟..لولاهــا لمــا كنــت علــى قيــد الحيــاة الآن،..
ولــولا راشــيل لمــا دخلــت المدرســة وتعلمــت القــراءة والكتابــة، فهــي التــي ســجلتني وإخوتــي بالمدرســة«صـ149،في تعامــل 
انســاني يخلــو مــن أي مصلحــة شــخصية، بــل يســهم فــي تنشــئة النفــس علــى الحــب والتفانــي مــن أجــل إســعاد الآخريــن، وتســأل 
زينــب الصحفــي« ولكــن لمــاذا تصورونهــا، لأنهــا واحــدة مــن ســبعة أشــخاص هــم آخــر مــن تبقــى مــن اليهــود العراقييــن، فبعــد 
أن تعرضــت بغــداد للفرهــود، هاجــر ســكنة محلــة التــوراة- نســبة إلــى ســاكنيها اليهــود- وهــو اســم يعــزز مــدى التعايــش الســلمي 
والطيــب بيــن النــاس حتــى لتســمى محلــة باســم معتنقــي الديانــة اليهودية-،«إلــى أمريــكا وأوربــا واســرائيل،.. ولكــن هــذه الســيدة 
لــم تغادر«صـــ148، حبــا لموطنهــا الــذي تســكنه وتنتمــي روحيــا إليــه، وعلــى الرغــم مــن أنهــا مصابــة بالزهايمــر، لكنهــا تصــر 
علــى تذكــر مــاكان مــن رفضهــا الرحيــل، »راشــيل نطقــت أخيــرا_ أمــام الصحفــي_ قلتــو لصدقانــي مــا أغوح«صـــ 150، لتبــث 
صــورة مــن أجمــل صــور تعلــق الانســان بالمــكان لامــن حيــث هــو مســاحة مكانية،وإنمــا مــن حيــث ســاكنيه وعلاقاتــه بهــم، ومــا 

يتقاسمه معهم من مشاعر إنسانية تسمو فوق كل الاختلافات وتمحو كل الفوارق . 

ــون  ــي »حن ــاص والروائ ــاول الق ــوت الأم(5 ح ــه )م ــي روايت    ف
مجيــد« أن يبلــور هــذا المنظــور أو الفرضيــة فــي الاهتمــام بالثقافــات 
المتعــددة ونبــذ الصراعــات المتضاربــة علــى أرض الواقــع – كمــا فــي أغلــب 
ــع الوضــع  ــن التفاعــات البشــرية م ــع يتضم ــه الســردية- ولأن الواق اعمال
الاجتماعــي والمــادي فــي وقــت محــدد، مــا جعــل الروائــي يعمــل علــى عكــس 
ذلــك الواقــع ببنــاء صــورة مشــابهة أو موازيــة للواقــع المــادي والاجتماعــي 
مجســدة تفاصيــل حــدود زمنيــة معينــة، وإذا كان الواقــع، مــن ناحيــة أخــرى، 
مثاليــاً فــي المقــام الأول، ســرمديّ التصــور، يبــرز الرغبــات الإنســانية مــن 
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أجــل الســمو، فــإن أفضــل طريقــة لتصويرهــا فنيــا هــي بنــاء روايــة تتمركــز علــى لحظــات الإلهــام التــي تظهــر فيهــا تلــك الرغبــات 
أو التصــورات، و الروايــة التــي تصــور الواقــع الاجتماعــي هلاميــا مزيفــا، تكــون شــكلاً –ســرديا- رومانســياً أكثــر منــه واقعيــاً، 
إذ البــوح ولحظــات التجلــي والانهمــام برغبــات الــذات ومتطلبــات الجســد يعكــس الواقــع الحقيقــي، مثلمــا كان الشــكل الرومانســي 
القديــم يركــز علــى التمييــز بيــن الدينــي والدنيــوي، العــام والشــخصي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فهــي تختلــف بطريقــة أساســية 
عــن الرومانســية القديمــة، العربيــة وغيــر العربيــة، فــي أن لحظــة الكشــف تتجلــى مــن تصــور فــردي )ســارد عليــم هــو أحــد 
شــخصيات الروايــة(، وذلــك ليــس نتيجــة للتدخــات المباشــرة للواقــع المطلــق المتســامي، و تمثّــل النــوع المهجــن الــذي يســمى 
ــة( لجمعــة  ــة الثالث ــة )الأســاف( لفاضــل العــزاوي، و)الثلاثي ــدّم بأفضــل صــورة فــي رواي ــة« ،و قُ الآن بـ«الرومانســية الحديث
اللامــي، وعكســت أيضــاً فــي روايــات كاتبيــن مــن أكثــر الكتّــاب الذيــن قــرئ لهــم بتوســع فــي العالــم العربــي وهمــا: حيــدر حيــدر 
فــي روايتــه )وليمــة لأعشــاب البحــر(، وإبراهيــم الكونــي فــي معظــم أعمالــه الروائيــة والقصصيــة، اللــذان قامــا بإبــداع شــخصيات 

تبــدو حقيقيــة ومقنعــة فــي الوقــت نفســه نتيجــة لذلــك الخلــط بيــن الرومانســية وواقــع الروايــات الطويلــة. 

  تــدور روايــة )مــوت الأم( فــي العاصمــة بغــداد، فــي شــارع الكفــاح، وتحديــداً فــي منطقــة بــاب الشــيخ حيــث مرقــد 
الشــيخ  الولــي عبــد القــادر الكيلانــي، وأبطالهــا عبــارة عــن أفــراد عائلــة بغداديــة متواضعــة 
تتكــون مــن الأب »عبــد الغفــور«، والأم »ليلــى«، وإبنيهمــا »رأفــت: و«آمــال«، وهما شــابان 
منتظمــان فــي الدراســة والتحصيــل العلمــي، و ربمــا لايحيــل عنــوان الروايــة) مــوت الأم( علــى 
ــة  ــة اجتماعي ــا بقضي ــر التصاق ــا أكث ــل عنوانه ــة، ب ــن الرواي ــا مت ــى عليه ــة يبن ــة ثقافي تعددي
لأســرة تعانــي تداعيــات الفقــد مــن تشــتت وانحــراف بســبب غيــاب عصــب البيــت)الأم(، وهــذا 
مانجــده ظاهــرا جليــا فــي الروايــة وتصاعــد أحداثهــا، لكــن مانــراه نحــن وهــو المســاحة التــي 
ــة، أن)  ــة الثقافي ــة التعددي ــه بموضوع ــوان وربط ــا للعن ــا بتأويلن ــي لنملأه ــا الروائ ــا لن تركه
مــوت الأم( فــي تلــك الأســرة يرمــز إلــى) مــوت الــروح العراقيــة الانســانية( فــي المجتمــع، 
وتشــتت ابنــاء الأســرة، وانحــراف الابــن) رأفــت( يقــرأ علــى أنــه تبعثــر للــمّ الشــمل والفرقــة 
ــاس  ــا الن ــى به ــمة يتحل ــانية س ــت الانس ــن كان ــه، فحي ــكل تلوينات ــع ب ــات المجتم ــن مكون بي
ــوا مــن أي  ــى كان ــود الانســاني فيتوحــدون بعراقيتهــم، أن ــة ويجمعهــم ال ــت تلمهــم المحب كان
فئــة أو طائفــة أو عــرق، مثلمــا الأم تلــم ابناءهــا إلــى حضنهــا تحــت ســقف واحــد، والجــارة 
ــى  ــذي جعــل الأم تمــوت كمــدا، فــي إشــارة إل ــى الأســرة )ســعاد( هــي الســبب ال ــة عل الدخيل
التدخــل الخارجــي الــذي يمكــن أن يــزرع الفرقــة ويشــتت الجمــع، فضــا عــن غــزو الماديــة 
ــى الممــزق المتناحــر  ــا للنضــوب ويتحــول المجتمــع مــن المتوحــد المتناغــم إل ــاس، مــا جعــل الانســانية تأخــذ طريق ــر الن لتفكي
يســوده العنــف والقســوة وغلظــة القلــب، ومــن ثــم إلــى تمــزق لحمتــه، وكأن الروائــي بتضمينــه هــذه الرمزيــة، قــد أطلــق إشــارة 
تحذيــر مــن مســاؤى التدخــل الخارجــي و غيــاب الانســانية عــن ابنــاء المجتمــع، مــا يحوّلــه إلــى متوحــش، أناســه غرباءعــن 
بعضه��م، كم��ا أن منطقة)باــب الش�ـيخ( الت��ي اختارهـا� الروائ��ي مسرــحا لأحــداث روايتــه، مــا هــي إلا بنيــة مصغــرة عــن البنيــة 
الكبــرى )العــراق(، فأغلــب أو كل مناطــق العــراق تتشــكل مــن هــذه الباقــة المجتمعيــة الملونــة بالحــب والانســجام، وهــي الصــورة 
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علاقاتــه عليهــا، ومــا اعتــراه مــن أمــراض العنــف الحقيقيــة التــي وجــد عليهــا مجتمعنــا وارتكــز فــي 
ألوانــه القزحيــة التــي شــكلت ســماء محبــة نقيــة، و العنصريــة الطائفيــة دخيــل علــى 
طائفــة  أو  لفئــة  والتعنصــر  علــى أخــرى ليــس ممــا يقــارب لبنتــه الأولــى فــي فالكــره 
ــى  هــذه القاعــدة لفُّــت خيــوط روايــة )حنــون مجيد(، روحهــا الســمحة المتواشــجة، وعل
الحضــاري فالإنســانية هويــة رقــي تمنــح لمعتنقيها  ســلوكهم  فــي  بهــا  المتوســمين 
الروايــة ولاتصــرّح، ولا يمســكه القــارئ الا مــن الراقــي، وهــذا كلــه ممــا تشــف عنــه 
ــراً مضمرهــا النســقي المخبــوء تحــت عباءة  ــراً صغي ــل تاج ــوت الأم(. كان الأب يعم ) م
ــرض  ــب مع ــاص، صاح ــاع الخ ــي القط والأم ف للســيارات،  الاحتياطيــة  الأدوات  لبيــع 
حيــاة الأســرة مســتقرة وســعيدة، لاســيما وأن تعمــل مدرســة فــي ســلك التعليــم، وكانــت 
الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها عمــل الأب مــدر للــرزق الوفيــر بالرغــم من 
الاحتــال، وفــي غفلــة مــن تواتــر الأحــداث قطاعــات واســعة مــن الشــعب العراقــي بعــد 
ــة  ــى الأرمل ــور« عل ــرف الأب »عبدالغف »ســعاد«، جارتهــم وصديقــة زوجتــه، وبعد يتع
ــة  ــاورات الغرامي ــا والمن ــادل بعــض الهداي عــن تب بعيــداً  ويســكنان  رســمياً  يقترنــان 
وســرعان مــا تكتشــف الزوجــة الأولــى منطقــة ســكنهما خوفــاً مــن افتضــاح أمرهمــا، 
سلســلة مــن القرائــن والمصادفــات، فتبــدأ »ليلــى« الأمــر بحدســها الثاقــب ومســاعدة 
ــى  ــا حت ــرة والغضــب تعتمــل بداخله ــورة الغي تصــاب بمــرض نفســي غريــب، علــى إثــره يأخــذ ث

جسدها بالذبول والانكماش حتى الموت. 
ــن  ــن الاب ــة الجنســية بي ــدة، باســتثناء قصــة العلاق ــة مــع شــحة بالقصــص الراف ــة للرواي ــة المحوري هــذه هــي الحكاي
»رأفــت« والجــارة »أم ســمير« التــي تناهــز عمــر أمــه، وقــد انتهــت هــذه العلاقــة بمــوت »أم ســمير« الغامــض، لذلــك ظلــت 
هــذه القصــة غامضــة ولــم يســلط المؤلــف عليهــا الضــوء الكافــي فــي علاقتهــا بالقصــة الاطاريــة، ولــم تكــن ســوى بيــان التفســخ 
الاجتماعــي الــذي ســاد المجتمــع بعــد اضطــراب القيــم الأخلاقيــة، وليســت علاقتهــا بالمعنــى العــام للروايــة ســوى أنهــا صــورة 
لحيــاة الشــخصيات فــي اطــار الأســرة الواحــدة، وليســت لهــا وشــيجة بالموضوعــة الرئيســة )الثيمــة-الأم(، إلا بانحــراف الابــن 
ــى وصــف  ــف عل ــه الشــوهاء، ويحــرص المؤل ــرات الوضــع المضطــرب وتحولات ــة وتأثي ــه العاطفي بســبب انشــغال الأب بملذات
جانــب مــن اهتمامــات الزوجــة الأولــى »ليلــى« فــي زيارتهــا لمرقــد الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي رغبــة منهــا فــي صفــاء روحــي 
وايمانــي، وحــالات الوجــد والتيهــان التــي تصــاب بهــا فــي الحضــرة الكيلانيــة وســط الأنــوار المضيئــة الســاطعة، وهــو مــا يمثــل 
ــه  ــي يفتــرض أن تحقق ــى الجهــة الت ــر تعصــب إل ــي البحــث عــن الراحــة والســمو الروحــي، مــن غي ــه ف ــر ونقائ بســاطة التفكي
حســب المعتقــد المذهبــي أو العقــدي، وأن النــاس الزائريــن بمختلــف مذاهبهــم ومعتقداتهــم يتزاحمــون يطلبــون التبــرك والكرامــة 
والبحــث عــن منفــذ روحــي وغيبــي مــن ظلــم الواقــع وضغوطــه، وهــذا يمثــل فــي الروايــة ضربــا مــن الجــوس العميــق لمكمــن 
ــذوات عــن  ــن تتســامى ال ــع حي ــات المجتم ــن مكون ــة بي ــي أن لافرق ــا المرجــوة ف ــا وغايته ــي أحــد وجوهه ــة ف ــة الثقافي التعددي
انتماءاتهــا الشــكلية، وهنــاك فــي خلفيــة اللوحــة المشــهدية يمتــد الوطــن شاســعاً كبيــراً بشــعبه الــذي يحيــا علــى الكفــاف ويتوالــد 
كل يــوم، ويمــوت كل يــوم، مواصــاً الحيــاة الشــاقة بوتيــرة صابــرة، عنيــدة فــي تشــبثها بالبقــاء وبأســباب الوجــود، فمــن حــرب 
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أهليــة مدمــرة إلــى مفخخــات واغتيــالات وفقــدان للأمــان والأمــل .

ــاة  ــة الحي ــد طبيع ــي رص ــة ف ــه علاق ــن مال ــود أن بي ــة، ن ــي الرواي ــة ف ــة الثقافي ــتنا التعددي ــى دراس ــف إل ــن ندل ونح
الاجتماعيــة ومــا يعتريهــا مــن اخفاقــات، ومــا يُهيــأ مــن ظــرف لأن تتعايــش المكونــات المختلفــة للبيئــة الواحــدة، وتحافــظ علــى 
ــه أي دخيــل، لــذا نذكــر مــا تعرضــت لــه الروايــة بالمجمــل مــن الهجــاء  تماســك أبنــاء المنطقــة الواحــدة وتآزرهــم الــذي لا يفلّ
ــور«  ــد الغف ــن »عب ــي ربطــت بي ــة الحــب الت ــن خــال علاق ــرت م ــي أثي ــة الت ــاذج الأخلاقي ــة الســائدة والنم الاجتماعــي والثقاف
والجــارة »ســعاد« وقــد آلــت الــى التدعيــم المطلــوب بالــزواج الشــرعي، ومــا نشــأ علــى حافتهــا مــن أحــداث، وهــي حكايــة تقليدية 
مطروحــة بكثــرة فــي الســرديات العراقيــة والعربيــة، لكننــا نــرى أن الإعــادة الجديــدة لســرد الحكايــات التقليديــة المعروفــة ســلفاً، 
ترتكــز علــى انتبــاه القــارئ بعيــداً عــن الســلطة المخولــة للســرد والســردية )رغبــة الحكــي المكبوحــة وهــي رغبــة عارمــة(، وعلى 
اتجــاه ســلطة وجهــة النظــر الشــخصية للســارد العليــم، تلــك الســلطة التــي تحتكــر المعلومــات الأساســية فــي التحبيــك والتعقيــد 
-مــن عقدة-اللازميــن لنجــاح أيــة روايــة إبداعيــة، فإثــارة الوعــي الذاتــي للعلاقــة بين)التخييــل( وخشــونة الحيــاة الواقعيــة اليوميــة 

تحتــاج الــى ذرائــع لا يجيــد صياغتهــا إلا الحــكّاء البــارع وحنــون مجيــد قــادر 
ــة  ــر والتصــارع والأناني ــذ التناح ــامح ونب ــة التس ــف ثقاف ــه وظ ــك لأن ــى ذل عل
النفعيــة والسياســية الفئويــة، لوعيــه لمــا يجــب أن نكــون عليــه فــي زمننــا هــذا 
ــت جنســيته  ــا كان ــل مهم ــن بشــري فاع ــكل كائ ــة ل ــن المشــاركة العالمي » زم

وانتماءاتــه«6، والتعايــش الــذي يخلــق مجتمعــا ممتلــكا لأدوات الحيــاة.
ــة وصــل  ــل الواقعي ــؤس التفاصي ــع ب ــة م ــع الأحــداث المتخيل إن جمي
الــى أعلــى ذروتــه حينمــا نســج -حنــون مجيــد- صوغهــا علــى خلفيــة ثقافيــة 
تعدديــة طيفيــة أثنيــة )عرقيــة( هــي نســيج فسيفســاء المجتمــع العراقــي، تحكــي 
الواقــع الحياتــي لــه والتجربــة المعيشــية لتكويناتــه الثقافيــة التــي تشــغلها 
الحيــاة، والتشــارك فــي تحقيــق ســمات هــذه الحيــاة بالتفاهــم والانســجام فيمــا 
ــذا  ــي، وه ــاف الطيف ــا الاخت ــا يعنيه ــم ف ــة انتماءاته ــن ماهي ــدا ع ــم بعي بينه
التنــوع هــو القاعــدة الطبيعيــة التــي تبنــى منهــا المجتمعــات، فمــن الطبيعــي أن 
ــا تكمــن احترافيــة المؤلــف وقوتــه فــي  يســود التصالــح بيــن مكوناتهــا7، وهن
منحنــا روايــة جديــدة هــي ابنــة الراهــن الوطنــي الموبــوء بالتشــتت والتشــرذم. 
ــع  ــو الجم ــة ، ه ــي الرواي ــت ف ــا يلف ــم م ــون أه ــا نرشــح أن يك ولعلن
بيــن الواقــع الاجتماعــي البائــس الــذي يعكــس الحيــاة اليوميــة لمنطقــة »بــاب 
ــي  ــن الأســلوب الاثنوجراف ــاء الســكنية وبي ــا مــن الأحي ــا يجاوره الشــيخ« وم
ــة الجــدة  ــح الرواي ــة، وهــذا مامن ــة الأصيل ــة العراقي ــي والثقاف ــور العراق للفلكل
والطرافــة، وهــو تركيــز ظــل يواظــب عليــه ويزاولــه بيــن الحيــن والآخــر، طيلــة 
ــي ســنهتم بهــا  ــة(- الت ــة الرقمي ــه الســابقة )المدون ــة وفــي روايت زمــن الرواي
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لاحقــا-، وتأكيــده علــى الدعــوة الضمنيــة لــكل الهويــات الثقافيــة الفرعيــة المتســاكنة فــي منطقــة واحــدة، ووطــن واحــد، وتحــت 
شــمس واحــدة تكفــي للجميــع، ودعوتهــم للأخــوة الإنســانية والتكاتــف مــن أجــل مصلحــة الجميــع بإشــاعة ثقافــة التســامح وروح 
تقبــل الآخــر، وقــد اســتخدم المؤلــف  الروايــة كواجهــة مشــوّقة لخلفيــة عريضــة عنوانهــا الفلكلــور العراقــي والتنــوع الثقافــي 
والتعايــش الســلمي، وانســجام الثقافــات الفرعيــة بعيــداً عــن التناحــر فــي إطــار تعدديــة ثقافيــة، هــي« تكويــن اجتماعــي توافقــي 

يســمح للهويــات الثقافيــة بالتعبيــر عــن نفســها مــن دون مصــادرة الآخــر ونبــذه«8، أو التقاطــع معــه ومعاداتــه.
    يســتثير حنــون مجيــد بنــاء العوامــل البشــرية فــي الدرامــا الخاصــة بالشــخصيات البســيطة التــي يرســمها أو يخلقهــا 
أو يســتجلبها مــن الواقــع تبعــاً لقوانيــن الاحتماليــة أو الصدفــة أو المســاكنة والجيــرة أو توحيــد المصيــر التأريخــي- الوجــودي، 
وذلــك لجعلــه شــخصياته تفكــر وتتكلــم وتتصاهــر كمــا يفتــرض أن يفعــل الرجــال والنســاء الموجــودون فــي المواقــف المعتــادة، 
بعيــداً عــن التعصــب والانغــاق ضمــن دائــرة واحــدة أو عــرق محــدد أو مذهــب بعينــه، وفــي ذلــك رغبــة فــي تــرك قــوى الســرد 
تطــوف بحريــة حــال عوالــم الابتــكار غيــر المحــدودة، ومــن ثــم ابــداع مواقــف أكثــر تشــويقا، فيُســجل للروائــي تطويــره لذلــك 

ــا  ــو م ــي، وه ــامح الأهل ــي والتس ــغف الاجتماع ــن الش ــب م ــج الغري يطلــق عليــه »التعايــش الســلمي« المزي
ــل  ــراه يمث ــا ن ــد م ــا، فنج ــا بعده ــة وم ــر الحداث ــن فك ــري م كعنصــر جوه
الجملــة الثقافيــة للروايــة ككل، مــع بعــض الإيضاحــات »الفلكلوريــة« 
ــاً  ــارئ وضوحــاً وفهم ــزداد الق ــة النــص لكــي ي ــي نهاي ــي وضعناهــا ف الت
لــكل مــا طرحنــاه ســابقاً، هــو مــا وصــف بــه الأب الطريقــة التــي تــزوج 
بهــا: ))لا أنكــر أننــي حــال وجــدت أم ليلــى جميلــة تدانــي بجمالهــا جمــال 
ابنتهــا ليلــى، تحــرك قلبــي علــى الــزواج مــن ليلــى، فهــذا عالــم نظيــف، 
رحــت أحــدّث بــه أمــي، ولا أحســبك ترفضيــن هــذه المــرة، الفتــاة جميلــة 
وهــي بيضــاء علــى بيــاض أمهــا، بياضهمــا علــى بياضنــا، وبيتهــم مــن 
الخــارج نظيــف ومــن طابقيــن، وفــي أي محلــة أو عقــد؟ بــاب الشــيخ 
نفســه، ومــن »عقــد الكــرد« تراخــت خلجــات أمــي أو هكــذا صــوّر لــي 
خيالــي الســعيد، غيــر أن ســؤالاً ربمــا خامرهــا ولكنهــا أحجمــت عــن 
الإبانــة عنــه، لأنهــا تعــرف أن لا صــدى لــه فــي نفســي علــى الإطــاق، 
حتــى لــو تضافــر معهــا كل النــاس، فالمحيــط الخليــط المتجانــس الــذي 
يســير علــى ســعادته النســبية كالســائر فــي نومــه، لــم يتوقــف علــى 
نــوع تشــكيلته، ولــم يفــرز بمــدة صارمــة بيــن ألوانهــا، بــل لــم 
ــي الفضــل  ــر هــدوءه النســبي، هــذا حــادث حــدث ف يحصــل مــا عكّ
ــداد روّع  ــي بغ ــرى ف ــرة أخ ــق كثي ــي مناط ــرقي أو ف ــاب الش أو الب
ــي  ــه ف ــراً وضمّ ــر« فج ــتدعاء »ماه ــو اس ــاس، ألا وه ــوس الن نف
جــوف ســيارة، ثــم عودتــه إلينــا علــى ظهــر أخــرى فــي تابــوت!. 
ولعــل مرقــد الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي شــمخ كأبــرز الموحديــن 
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على سيادة السلام بين تعدد الألوان هناك((،صـ77.
• فــي 	 الفرعيــة  للثقافــات  الفلكلوريــة  الإيضاحــات  فــي  مســرد 

الروايــة:
- عبد الغفور: تركماني/ سنّي.	
- والدته: تركمانية/ سنّية.	
- ليلى: كرديه فيلية/ شيعية.	
- أمها: كردية فيلية/ شيعية.	
- ماهــر: أحــد جيــران وأصدقــاء »عبــد الغفــور«: عربــي/ شــيعي، 	

ــد  ــابق، وبع ــام الس ــن النظ ــي زم ــة ف ــن الدول ــتدعاه أم ــد اس وق
ــه. التحقيــق معــه تمــت تصفيت

- مرقــد الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي: وهــو أحــد مشــايخ الإســام 	
الســنّي الكــرام.

كل ذلــك فــي منطقــة واحــدة وفــي شــارع واحــد، هــذه هــي الفسيفســاء 
العراقيــة التــي أراد الحــكّاء  »حنــون مجيــد« أن يذكرنــا بهــا.

إن مرقــد الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي هــو البــؤرة اللامــة للمــكان »بــاب 
الشــيخ« والنــاس، كل النــاس يواظبــون علــى زيارتــه بحــرص وعنايــة، 
وينــذرون لــه النــذور، ويعقــدون فــي داخــل أبهائــه وخارجهــا الطقــوس 
ــرة  ــواء، بالوتي ــواء بس ــان س ــرداً وتركم ــاً وك ــيعة، عرب ــنّة وش ــعائر، س والش
الثقافــات نفســها، وبالتبجيــل والاحتــرام ذاتــه، وفــي ذلــك تجســيد للحمــة المتعاشــقة  مــن 
نســيج المتعايشــة بعيــدا عــن التصــادم والتقوقــع والانطــواء حــول الــذات الثقافيــة  هــو  وهــذا  المنفــردة9،  الخاصــة 

العــراق فــي أي مــكان منــه تجــد التناغــم الثقافــي المتحابــب، وإن اعتــراه مــا يعلّــه، فهــو دخيــل علــى لمّــة محبتــه الأبديــة.لا شــك 
فــي أن اســتخدام »حنــون مجيــد« لســارد عليــم هــو أحــد شــخصيات الروايــة )الابــن: رأفــت( وهــو فــي الوقــت نفســه المؤلــف 
ــة باتجــاه  ــع مــن جذورهــا الرافديني ــي تنب ــه للوجــود الوطن ــل رؤيت ــة جع ــة محلي ــك ثقاف ــذي يمتل ــب ال ــة، والكات ــي للرواي الضمن
ــه  ــا وصف ــم الإســقاطية، فمث ــة الحل ــة وواقعي ــدان الإحســاس بالمثالي ــة، دون فق ــف المدني ــة بالمواق ــة متوهج ــة اجتماعي واقعي
رجــل الديــن التقليــدي، المرتــزق، ابــن الراهــن الفوضــوي، المتســيد علــى المشــهد والــذي لا يتمتــع بأبســط مقومــات رجــل الديــن 
الحقيقــي، يقــول:« بعيــن لا تخلــو مــن فطنــة تدقــق فــي الصغيــر والكبيــر، طــرف نظــري الــى ملابــس الرجــل، ألفيتهــا نظيفــة ترفــة 
كمــا لــو أنهــا تســيل علــى جســده المتــرف بالكمــال، ثــم ســرّحته علــى بشــرته الناعمــة، وأصابعــه الترفــة التــي كأن لــم يمسســها 
شــيء مــن قبــل، وعلــى الســيارة الفارهــة التــي تنتظــره، وعجبــت مــن هــؤلاء الذيــن تبعــوه حتــى غــاص جســده فــي أحشــائها، 
وخلــت أنهــم ســيصفقون ويهتفــون بعــد أن جعلــوا يلوحــون لــه مودعيــن... هــذا الاحتفــاء برجــل لا يجيــد العربيــة حتــى وهــو 
يستشــهد بالحديــث الشــريف، أو ببيــت مــن الشــعر القديــم، وقــد يغلــط فــي آي مــن القــرآن الكريــم« صـــ46 مــا بعدها. إن المشــكلة 
ــة  ــية القديم ــة الرومانس ــة والأيقوني ــكال الرمزي ــتغلال الأش ــي اس ــم ف ــارده العلي ــي وس ــف الحقيق ــن المؤل ــت كلاً م ــي واجه الت
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ســردي   مخيــال  إضفــاء  كيفيــة  علــى القصــص  الشــعبية الواقعيــة، مــع هــي 
والدلالــة الإبقــاء -فــي الوقــت ذاتــه- علــى الحــس  الشــكلية  بالوحــدة  القــوي 
للـ«الروايــة العربيــة« التــي تكلــم عنهــا الرمزيــة النموذجيــة للأشــكال الســردية 
تســمح ونظّــر لهــا »غالــب هلســا«، فــي حيــن  لــم  بالواقعيــة  المطالبــة  أن 
للروايــة والمســتلة مــن الواقــع الخشــن، للمؤلــف بالاعتمــاد علــى الوحــدة المبنية 
الأشــكال القديمــة، وقــد وجدنــا علــى أو الحقيقــة المجــردة التــي اســتبطنت 
بأنــه كان غيــر قــادر علــى كتابــة قصــة لســان المؤلــف الضمنــي )الابــن: رأفت( 
ــق  ــن طري ــة ع ــة كامل ــة واقعي الموهبــة الفرديــة أو التقليــد، وهــذا مــا اجتماعي
منــذ التأســيس واســتمرت حتــى قبــل كش��فت عنـه� الرواي�ـة:« المدونــة كتبــت 
أن كاتبهــا الأول اليســاري بعــد أن شــعر بضعــة أعــوام، والمفارقــة فــي الأمــر 
وظــل ذلــك يضيــف إليهــا حتــى إذا ظــن بانكشــاف أمــره، ســلمها لغيــره وإختفــى 
ــره  ــه ســلمها لغي ــي طريقهــم إلي توالــى أنهــم ف وهكــذا  واختفــى،  الآخــر  هــو 
ولا عليهــا الرجــال والحكايــات لترســو لــدى  الأمــر،  آخــر   ، الإســامي  ماهــر 
ــل  ــة مث ــي مدين ــك، فف ــديّ لذل ــير ل ــياء، تفس ــوت أش ــياء وتم ــوم أش ــا تق مدينتن
ــا بمنطــق وبغيــره، وســرّها أنهــا تمضــي  ــان لا يقهره ــة البني ــل ســفينة عاتي مث
ماهــر انقطــع الخيــط، وأغلــب الظــن مــوج ولا تفــضّ أســرارها ريــح، بمــوت 
ــد  ــب بســببها، فق ــل تحــت التعذي ــه قت ــا أن ــه« صـــ262 وم ــاً بغياب ــت تمام اختف

بعدهــا، موظفــا تقانــة مــا وراء الســرد فــي روايتــه هــذه، كمــا وظفهــا مــن قبــل فــي روايتــه )المدونــة الرقميــة(، وهــو مــا يحتــاج 
ــا. ــي فيه ــي نتاجــه الروائ دراســة مســتقلة ف

لقــد قــام »حنــون مجيــد« بتجربــة تقــوم علــى دمــج الشــاعرية الســردية مــع خشــونة الواقــع، فقــد حــوّل تركيــز الروايــة مــن 
فهــم الواقــع الثقافــي -نتيجــة للقــوى الاجتماعيــة أو الخارجــة عــن الســيطرة- الــى واقــع مفهــوم ضمنيــاً كوظيفــة للــروح الســرية 
للفــرد، وهــذا الفهــم الفنــي للواقــع الــذي لا يخلــو مــن نزعــة رومانســية يرجــع فــي بدايتــه الــى حــدس عالــي الكفايــة ينظــر الــى 
الروايــة القويــة بمميزاتهــا الفارقــة، ومنهــا الوعــي الشــديد بالوحــدة الإنســانية والتعدديــة الثقافيــة والتعايــش الســلمي، وتعكــس 
ــه  ــي وتكوينات ــي عمــق النســيج المجتمع ــه يضــرب ف ــن عن ــر المعل ــاً ولكــن مضمرهــا  غي ــة )مــوت الأم( موضوعــاً عام رواي
الفئويــة، ومــا تحملــه مــن رؤى تجــاه العيــش بربقــة المصيــر الواحــد، فالواقــع الاجتماعــي فيهــا ينبــض بالحيــاة بمــا شــكّلته 
ــن  ــش الســلمي 01بي ــي يتســم بالتســامح و التعاي ــة ذات محمــول توافق ــة ثقافي ــت شــيئا مــن تعددي ــي مثل ــات المجتمــع الت تلوين
أطيافــه التــي منحتــه صفــة مدنيــة متحضــرة، فحتــى تلــك الجوانــب الزائفــة فيــه، لا تصمــد أمــام قــوة تماســك، مــع أن الواقــع 
الحقيقــي للحيــاة الســرية الخاصــة دائمــاً مــا يكــون غامضــاً كغمــوض المــوت، لذلــك غــدا )مــوت الأم/غمــوض الأم( وهــو مــا 
يشــمل كل )أم ( رُســم حضورهــا فــي الروايــة: أم رأفــت، أم عبــد القــادر، أم ســمير ..الــخ، فــي تمثيــل كلــي لملامــح وإن بــدت 

مختلفــة غيــر أنهــا تحــت ســقف الوطــن الواحــد. 
ــة  ــة و المذهبي ــم الديني ــوع أطيافه ــى تن ــن عل ــن العراقيي ــش الســلمي بي ــا يجســد التعاي ــة( م ــة الرقمي ــي روايته)المدون وف
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والعرقيــة ،إذ تربطهــم صــات طيبــة تنفتــح علــى المحبــة و التــآزر، وقــد 
ــن  ــد 2003، م ــراق بع ــي الع ــرى ف ــى ماج ــوء عل ــي الض ــلط الروائ س
أحــداث الدمــار والخــراب، ومــا أحدثتــه خروقــات الامريــكان وفضاضتهــم 
ــال  ــه الاحت ــا خلف ــر، فضــا عم ــم وقه ــن أل ــاس م ــع الن ــل م ــي التعام ف
مــن تغييــرات فــي ديموغرافيــة المجتمــع ، ومــا اعتــرى بعــض النفــوس 
مــن شــد عقيــدي وعرقــي مــورس ضــد البعــض المختلــف، لكنــه طــارئ 
وليــس مــن جوهــر هــذا المجتمــع ولبّــه، الــذي تعايشــت أطيافــه علــى مــرّ 
التاريــخ، وتتنفــس الروايــة صبــح التفــاؤل و الامــل بالعــودة إلــى مــاكان 
ــم كل  ــي تل ــبّ الت ــورة الح ــي ص ــد ف ــام وتوح ــن تض ــع م ــه المجتم علي
تنوعاتــه بنســيجها الاجتماعــي المتــراص، فوعــي العراقييــن الثقافــي هــو 
مــا ســينهض مــن رمــاد القتــل و التهجيــر، وماخلفتــه ظــروف الحــرب، 
ــة  ــة ثقافي ــي ظــل تعددي ــد ف ــب مــن جدي ــح و التحاب ــد جــذوة التصال ليوق
ــر  ــا رصــد الكثي ــل، ويمكنن ــف الجمي ــد الطي ــراق بل ــى أن الع منفتحــة عل
ــي  ــه ف ــز علي ــي التركي ــا أراد الروائ ــى م ــل عل ــي تحي مــن الاشــارات الت
أن بغــداد –الصــورة المصغــرة للعــراق- تتســع لتضــم إلــى مناطقهــا 
ــة  ــخصيات المختلف ــاره الش ــا، فاختي ــاف كله ــن الأطي ــة ع ــورة ملون ص
الانتمــاء، والمــكان الممســرح لأحداثهــا مختــار بدقــة فــي تمثيــل الوجــود 
المجتمعــي ولحمتــه النســيجية، فــكان اختياره)الكــرادة والأعظميــة( مــن 
ــة  ــة المدين ــل تاريخي ــة، مايمث ــداث الرواي ــا لأح ــداد مكان ــق بغ كل مناط
ــى  ــة تتعال ــائج قوي ــن وش ــم م ــا يربطه ــة م ــا، وعراق ــم ابنائه ــي تلاح ف
علــى الدخيــل والطــارئ فــي أن يفــض تواشــجهما ولحمــة المحبــة التــي 
تؤطــر النــاس فــي تعايــش مثالــي ينــم عــن الوعــي بالتحــرر مــن أفــكار 
التعنصــر المقيــت، فكانــت الشــخصية الرئيســة أو) الــراوي الإطــاري ( – ســليم ناصــر- وهــو مســيحي ، فــي أحــد محاوراتــه 
ــداد و  ــن مــن بغ ــن المنطقتي ــادل إزاء رؤيتهــا لهاتي ــي شــعور متب ــه، ف ــوق نفســه لقول ــا تت لزوجته)كلاديــس(، يســمع منهــا م
المعروفتيــن بانتماءاتهمــا، يقــول« الكــرادة، مــا بهــا ؟ - وحدهــا كفيلــة بــأن تجــدد العــراق، لــم أشــك فــي كلام زوجتــي فأضــواء 
الكــرادة التــي تغالــب الظــام وحدهــا كفيلــة بحفــز النفــس علــى إطــاق مثــل هــذا الــكلام، ثــم النــاس الذيــن يأخــذ كل منهــم نصيبــه 
مــن الحيــاة برغــم مــا يحيــط بهــا مــن تهديــدات، أنــا أعلــم أن الكــرادة مدينــة كانــت تــراود أحــام نســبة كبيــرة مــن البغدادييــن 
قبــل غيرهــم مــن العراقييــن، إلــى جانــب الكــرادة أحببــت الأعظميــة التــي تســكعت فــي شــوارعها كثيــرا أيــام الشــباب وكــم شــعرت 
آنــذاك أن المطــر فيهــا أجمــل مــن المطــر فــي بغــداد، قلــت: أنهــا لكذلــك فمدينــة تحفــل بهــذا القــدر مــن النــاس وهــذا التنــوع 
الغزيــر لجديــر بذلــك حقــا« الروايــة صـــ75، هــذا النــص يمثــل صــورة لتعاشــق المنطقتيــن مــن خــال عشــق النــاس لهمــا، فــكل 
واحــدة تمثــل جــزءا أو نصفــا يكملــه المنطقــة الأخــرى، فلــن تفصلهمــا المســافة لكنهــا يتجــاوران بحــب النــاس لهمــاـ وألفتهــم 
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فيهمــا وهــم يجوســونهما مكانــي للرقــي و التحضــر الثقافــي و الاجتماعــي.
ــه  ــي مناهضت ــى ســامة النســيج الاجتماعــي ف ــد عل ــي التأكي ــار شــخصياته، ف ــي مــن اختي ــا أراده الروائ ــات م ومــن معطي
الاحتــراب الطائفــي و الدينــي الــذي بــثّ بــذوره الاحتــال ومــن عاونــه فــي زرع الأفــكار المســمومة الداعيــة إلــة الفرقــة و التمزق، 
مــا مثلتــه شــخصية )ســليم ناصــر( المســيحي الــذي بــدأت الروايــة فيــه، مــن عثــوره علــى قــرص مدمــج فــي شــارع المتنبــي 
ويجــد فيــه بعــد فتحــه مخططــا لروايــة بعنــوان )المدونــة الرقميــة، حــب هــذا العصــر( و اللافــت أن الشــخصية الرئيســة فــي تلــك 
الروايــة- فــي القــرص المدمــج- اسمها)ســليم ناصــر( وهو)مســلم( متــزوج مــن امــرأة اطلقــت عليها)كلاديــس( زوجــة) ســليم 
ناصــر( اســم )خديجــة(، للدلالــة علــى انتمائهــا الشــيعي عبــر الروايــة، يقــول »لحظــة خيّــل إلــيّ أننــا وبطــا المخطوطــة نتتابــع 
فــي الأحاســيس فــي مــا يصــدر عنهمــا وعنّــا ، فمــن المحتمــل أن تكــون النفــوس نفســا واحــدة باســتثناء مــا قــد يطــرأ عليهــا أو 
علــى بعضهــا مــن مواقــف طارئــة تحرفهــا إلــى مواقــع حــادة أحيانــا، كمــا يحصــل فــي الحــروب و المنازعــات، وحتــى فــي هــذا 
فكــم اختلطــت جثــث القتلــى وضــاع علــى أهلهــا فرزهــا بيــن هــذا لــي وهــذا لــك، وفــي شــك أن الــذي لــك قــد يكــون لــي وبالعكــس 
»الروايــة صـ107،فنلحــظ تماهــي شــخصية )ســليم ناصــر( المســيحي فــي الروايــة، مــع )ســليم ناصــر( المســلم فــي المخطوطــة 
مــع أنهمــا يختلفــان دينيــا، فــي حــرص مــن الروائــي علــى تبييــن تلاشــي الانتمــاءات لتنفــرد الانســانية فــي فاعليتهــا الهوياتيــة، 
فضــا علــى إيمانــه بالتعايــش الســلمي بيــن العراقييــن بــكل انتماءاتهــم، ممــا يجســد تعدديــة الثقافــة وتجانســها فــي وطــن يتســع 
للجميــع، ويتضــح هــذا التماهــي مــن بدايــة مخطوطــة الروايــة التــي تكشــف أن العراقييــن جميعــا يتقاســمون الحيــاة بــكل ظروفهــا 
وأن مــا يحــدث لأحدهــم يمكــن أن يعايشــه فيــه الآخــرون، »قارئــي العزيــز إنمــا هــي صفحــات كتبــت بــدم حــار مــا لديــك منهــا 
بعــض مــا لــدي، فــإن قبلهــا عقلــك وحســبها واقعــا حيّاكمــا لــو أنــه واقعــك فلــك الحريــة فــي أن تتقــدم فيهــا و كمــا يحلــو لــك، أمــا 
إذا لــم تحســبها كذلــك فمــا هــي ســوى ســطور ســود دبجهــا خيــال جامــح، جمعهــا فــي قــرص لا تعــدو مســاحته مســاحة الكــف، 
فلــك الخيــار فــي أن تتقــدم أو تحجــم الأمــر متــروك لك«صـــ13، وهــذا يعطــي انطباعــا عــن توحــد العراقييــن وتشــابه ظروفهــم 
وتعاطفهــم مــع بعضهــم البعــض فالواحــد هــو الــكل، وهــذا ماجعــل ســليم ناصــر المســيحي أن يخبــر زوجته)كلاديــس( عمــا قــرأه 
هــذه اللقية)قــرص المخطوطــة(، وقــرّرا ســوية أن يتابعــا قراءتهــا، ووصــا إلــى مــا مكتــوب فــي نهايتهــا »ثــم أنــك وأنــت تمضــي 
فــي قــراءة مــا بيــن يديــك ســتجد أن اســمي )ســليم ناصــر( الــذي ســيرد فيهــا ، قــد يكــون مطابقــا لاســمك أنــت أيضــا، عندئــذ 
ــد لا تحصــل إلا فــي الأحــام... ســليم ناصــر«  ــة ق ــواردة فيهــا ، وهــذا محــض مصادفــة غريب ســتكون أنــت مــدون الرســائل ال
صـــ14، ولعــل فــي هــذا التطابــق بيــن الاســماء صــورة أخــرى مــن التماهــي، حتــى لتجعل)كلاديــس( تشــك بزوجهــا، فــي أن مــا 
ترويــه المخطوطــة حكايتــه هــو، وكأنهــا تحاكــي زوجــة ســليم ناصــر الــراوي الداخلــي فيهــا ،حتــى شــعرت بحــب زوجهــا لأمــرأة 
أخــرى، وشــغلتها مــن تكــون بلقيــس أحمــد اليمانــي الفنانــة التشــكيلية و المثقفــة الغامضــة، ولا نعــرف انتماءهــا إلا عبــر حديثهــا 
عــن زوجهــا –فــي المخطوطــة- الــذي استشــهد و دفــن فــي مقبــرة الكــرخ إحالــة إلــى انتمائــه المذهبــي، ولــم يقــدم لنــا الروائــي 
عــن شــخصيتها مــا يجلــي صورتهــا، غيــر أنــه أوحــى بظرفهــا بقولــه« تواجــه هــذه الأيــام وضعــا نفســيا لا تحســد عليــه لصعوبــات 
ترتبــط بســفر أخيهــا إلــى خــارج العــراق طلبــا للأمــن و العمــل« صـــ69، وفهمــه لظرفهــا وتعاطفــه معهــا، يحيــل علــى أنــه كان 
موزعــا بيــن الزوجــة والحبيبــة، أي بيــن الجســد والــروح، فيذكــر الــراوي الداخلــي )ســليم ناصــر المســلم( قصــة إحــدى المعلمــات 
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معــه فــي المدرســة، ليشــير إلــى انتمائهــا المذهبــي الــذي ربمــا يخالــف انتمــاء زوجهــا مــن خــال حديثهــا معــه« لــم يمــض علــى 
زواجنــا ســوى ســنتين وقــد انجبنــا ولــدا حتــى مــات زوجــي بالســرطان بتأثيــر الاشــعاع، لــم ينفعــه عملــه بيــن الاطبــاء و لا ســفره 
ــي  ــره ف ــي قب ــت أزوره ف ــده، مازل ــه حفي ــى ابن ــدي وآخــر إل ــى ول ــه تحــوّل إل ــن أشــهد أن قســما من ــراق،.. ولك ــى خــارج الع إل
مقبرة)محمــد ســكران( وإن هــي بعيــدة عــن بغــداد وحيــدة أو مــع ولدي«صـــ32، فمــا كان بينهمــا هــو الالفــة والمحبــة، ووفاؤهــا 

لــه بعــد موتــه يمثــل صــورة التــواؤم الروحــي الــذي لا يخلخلــه الاختــاف المذهبــي أو يهــزه. 
ويمكننــا القــول أن مــا شــغل الروائــي حنــون مجيــد  مــن أفــكار حــول الوعــي الثقافــي و الاجتماعــي، تمثلــت لديــه فــي أكثــر 
ــي كتبهــا فــي زمــن  ــة )المنعطــف(، الت ــد الشــخصية الرئيســة فــي رواي ــد جسّ ــا أن اســم )ســليم ناصــر( كان ق مــن عمــل، فمث
النظــام الســابق ورفضــت مــن قبــل الرقيــب حينــذاك، وهنــا لا نقصــد الاســم لوحــده وإنمــا مــا تقــوم بــه الشــخصية فــي الروايــة 
ومــا تتبنــاه مــن أفــكار ورؤى، تمثــل تقاربــا يوحــي بنضــج فكــر الروائــي وعقلنتــه لقضايــا التنــوع الثقافــي واندغــام المجتمــع 
تحــت خيمــة الحــب الانســاني فــي الوطــن الواحــد، كــون الحــب وحــده هــو مــا يفعّــل الانســجام ويزيــده بيــن ابنــاء المجتمــع وان 
اختلفــت انتماءاتهــم ، وهــذا مــا حــدث لســليم ناصــر فــي حبــه لبلقيــس ، فالحيــاة لا يضيئهــا ســوى الحــب، وبــه تنمــو وتســتمر.
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  أ.د. عيسى سلمان الدرويش

ــوازن  ــادة الت ــئه لإع ــن منش ــعيا م ــة، س ــه كافّ ــع بتجليات ــراءة الواق ــي ق ــرة ف ــة متوت ــعر رؤي ــى الش   يبق
النفســي والروحــي أمــام حضــور مجموعــة مــن الاعتبــارات المتراوحــة فــي طبيعتهــا القيميّــة، إذ  اشــترط الشــاعر 
علــى نفســه أن يكــون واقفــا بجدّيــة  ـ تفرضهــا مكانتــه التــي يطمــح فيهــا ـ علــى أن تكــون لــه ســلطة يســتطيع أن 
يمارســها علــى جمهــوره، مــن خــال مــا يكتــب؛ لأنّــه يــدرك حتمــا بوعيــه أن ســلطة الكلمــة نافــذة مــن الوعــي إلــى 
ــى بنــى عميقــة، يُكشــف  ــن هــذا الخطــاب مســتويات عــدّة تتــدرج مــن المباشــرة إل ــدّ أن يتضمّ الوعــي ، لذلــك لا ب
ــاب(،  ــة الغي ــق عليهــا ) بني ــة يمكــن أن نطل ــاك بني ــي هن ــص، وبالتال ــة للنّ ــة اللغوي عنهــا مــن خــال عناصــر البني
أو المســكوت عنــه، مشــكّلة ضغطهــا مــن خــال مــا تنطــوي عليــه مــن توهــج دلالــي، تنتــج صورهــا مــن التناســق 
الدينامــي أو التوافــق الجدلــي بيــن المعنــى والرمــز ،  ممــا يشــير إلــى أنّ الشــاعر أصبــح يســتدعي فــي خطاباتــه 
تلــك، نمــاذج تراثيــة حينًــا أو شــخصيات أســطورية  حينًــا آخــر متوائمــة وتوجهاتــه ، أو قــد يبقــى صامتــا منشــغلا 
ــم التجربــة  ــه فــي كل الحــالات يعيــش أل ــم، لكنّ ــم حال ــه يعيــش فــي عال ــادر إلــى ذهــن المتلقــي أنّ ــا ربمــا يتب بقضاي
المغيّبــة وراء التشــكيل اللغــوي والفنّــي، تجــاه مــا يــراه مــن أحــوال علــى الصّعــد كلّهــا، ولا ســيما السياســة التــي 
تخلــق حالــة مــن الإحبــاط، نتيجــة وجــود مــن  لا يســتحق أن يتولّــى إدارة شــؤون البــاد، علــى سُــدّة الحكــم ، فينتــج 

جدل الشعر والسلطة : فيض 
الدلالة وتأويل المعنى الشعري

في )صحيفة المتلمس (

ت
ءا

قرا
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فراغــاً عــن غيــاب القيــادة الحقيقيّــة التــي يمكــن للنــاس 
ــة فــي بنــاء مشــروع  أن يعتــزوا بهــا ويجعلــوا منهــا علّ
معــادلا  يخلــق  النحــو  هــذا  وعلــى  متكامــل.  حياتــيّ 
ــا فــي نصوصــه كافيــا نفســه خطــر المقاومــة،  موضوعيّ
ــى أســاس افتقــاره للشــجاعة، بــل تســويغا يفصــح  لا عل
عــن همّــة متعاليــة فــي بــث روح الحمــاس فــي جمهــوره. 
ويمكــن للقــارئ تلمــس تلــك الــرؤى التــي يســعى الشــاعر 
مواربــاً أحيانــا، وكاشــفا فــي أحيــان أخــرى إلــى بثّهــا فــي 
ــات  ــاء بمتطلب ــي الوف ــم الضــرورة ف ــا لحك ــه، خاضع نصّ
إنّمــا تكمــن فــي وضــع  المرحلــة؛ لأنّ فاعليــة الأدب 
ــوع،  ــوع والخن ــة الخض ــاوز مرحل ــق، لتج ــة طري خارط
ــي،  ــك المعان ــتكناه تل ــى اس ــدارس إل ــو ال ــا يدع ــلّ م ولع
التأويــات هــو عظــم مرحلــة  وتبنــي مجموعــة مــن 

الصــراع، وتقاطــع المتغيــرات التــي تؤرجــح كفّــة الطــرف 
الآخــر، وهيمنتــه ، واعتقــاده أنّــه الأقــدر، وأن مــا دونــه 
ــمّ  ــه؛ ومــن ث ــي أفــاك ملكوت ــدور ف ليــس ســوى جــرم ي
تغــدو معادلــة الصــراع أعقــد، فيحــاول العقلانــي، وعلــى 
نحــو مــن المواربــة، أحيانــا الســعي إلــى تدويــن مــا 
ــة  ــة فنّي ــكار بطريق ــرؤى والأف ــن ال ــة م ــأنه الغلب ــن ش م
تضــارع حجــم العمــل السياســي، أو قــد تتفــوق عليــه 
أحيانــا، وهــذا قــد لا يكــون كافيــا لوحــده، أبــدا، فهــو 
ــور  ــذي يجــب العث ــه ينشــد الخــاص، ال ــوكلا، إن ليــس ت
عليــه فــي تخــوم الإدراك الواعــي لمــا فــي نفــوس ســواد 
ــن  ــواها م ــا س ــتعارات وم ــر الاس ــويقه عب ــاس، وتس الن
مقاييــس الجمــال الأدبــي؛ ليكــون ناضجــا، مثيــرا، ممكنــاً 
وقــد يكــون غيــر ممكــن؛ لأنــه لا يقــدم وصفــة ســحرية، 
إنهــا رؤيــة فقــط، إذا مــا حســبناها بحســابات النقــد، وهــي 
إن دلّــت مــن الناحيــة اللفظيــة علــى معنــى، فإنــه ســيبقى 
ــى الكشــف  ــه إل ــد طريق ــل الحضــور، لا يج ــاً، مؤج مغلف
عــن نفســه إلّ بفعــل القــراءة المتأنيــة، فيســتيقظ المعنــى 
قلقــا، ومضطربــا، ثــمّ لاينــي أن يقيــم نفســه دليــا علــى 

مــا رُســمَ لــه.
لــبّ مــا  التــي تراودنــا ، هــي  الفكــرة  إنّ    
نطمــح إلــى طرحــه فــي تلــك الســطور، إنهــا عبــارة عــن 
طقــس جماعــي مــن التصــورات التــي تحمــل فــي ثنياتهــا 
ــظ   ــز آمــن يحف ــى حيّ ــور إل ــة نحــو العب أحاســيس جماعي
لتلــك الأحاســيس والتصــورات جانبــا نفســيّا مــن الممكــن 
ــيئاً  ــس ش ــيّ، ولي ــه طبيع ــه  بأن ــعور ب ــه أو الش ملاحظت
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فظّــا بحســب الآخريــن. ليندفــع الشــعر بديــا ليســدّ العجــز 
الحاصــل فــي جدليّــة الحيــاة؛ لأنّ الــدلالات المحتشــدة 
ــواب  ــا أب ــح عنه ــي تفتّ ــذوة الت ــي الج ــاظ له ــف الألف خل

ــا. الرؤي
 مــن هــذا المنطلــق ســنقف عنــد تجربة الشــاعر 
عبــد الأميــر خليــل مــراد فــي مجموعته الشــعريّة )صحيفة 
المتلمــس( آخذيــن بلطــف النظــر، مجموعــة الشــعائر 
الرؤيويــة فــي الكشــف عــن جــدل الشــعر والســلطة فــي 

نصــوص مجموعتــه تلــك .
 نبــدأ انشــغالنا مــن العنونــة بوصفهــا نقطــة 
التقــاء وافتــراق تجمــع نصــوص المجموعــة ، بكيفيّــة مــا 
ــة  ــوان المجموع ــاء عن ــة أخــرى، إذ ج ــا بكيفيّ ، وتفرقه
ــن  ــا لم ــرب مث ــم  يُض ــور قدي ــق مأث ــى وف ــاً عل مؤسس
يحمــل كتابــا فيــه حتفــه ، ممثــا بــؤرة ومرجعيّــة يحافــظ 
فيهــا الشــاعر علــى خلــق خطابــه فــي نســق يتّصــل 
بجــذوره الممتــدة بأصالــة فــي شــهوة الأرض وبالإنســان، 
هــذا الامتــداد العــارم تضافــر علــى تشــكيلة مجموعــة مــن 
الأنســاق التــي تمــأ فــراغ مــا لــم تــؤده العلاقــات اللغويــة 
الظاهــرة فــي مكونــات الخطــاب. وبحســب مــا ورد عنــه 
ــذي  فــي نصوصــه ـ فهــو مرتبــط بالمــوروث الشــعري الّ
ــر  ــا أظهــر أث ــا هــو ســائد، وربم ــا لم ــا مخالف ــل وعي يمثّ
ــعرية  ــة الش ــق الرؤي ــي تعمي ــا ف ــي جليّ ــاط الصوف الارتب
التــي تثيــر الفكــر؛ لأنّ عنصــر الحــسّ الكامــن فــي مــا هــو 
مطــروح يضــيء عــن أمــر مــا مــن خــال علاقــة جدليّــة 

بيــن الرؤيــة الذاتيــة والواقــع.

  وممــا لاشــك فيــه إن الموقــف الملغــز يترســخ 
كقيمــة لا يمكــن التعبيــر عنهــا مباشــرة؛ لذلــك يجنــح 
ــا  الشــاعر إلــى توجيــه الوعــي مــن خــال مــا اســتتر عنّ
بمواقــف مــن عمــق التــراث، فشــخصية المتلمــس بــدءاً، 
متبوعــة بشــخصيات أخــرى، كشــخصيّة أبــي العــاء، 
ــن  ــت م ــة انعكس ــها كأدوات فنيّ ــت نفس ــي، طرح والمتنب
خلالهــا معانــاة الشــاعر، عبــر محــاكاة حيــاة متوزعــة بين 
ــة  ــي نصــه )صحيف ــراب. فف ــض، والتشــتت، والاغت الرف

ــه: ــذي تحمــل المجموعــة عنوان المتلمــس( النــص ال
كم مرَّ من الأزمان

وأنا كصيّاد يبحر في المخطوطات
) مخطوطات للحبِّ وأخرى للموت(

أحصــي المــدن الباقيــة )بابــل، دلمــون، الحيــرة، 
ســومر، وأكــد(

والمدن الزائلة)نحن(
من كلكامش إلى عبد الأمير...و....و...و
ولا تاريخ إلّ تاريخ الأشخاص  ص80.

علــى  اشــتغل  الــذي  النّــص  مطلــع  فــي    
ــى  ــل المنســوب إل ــع الفع ــاعر، يق ــاة الشــخصيّة/ الش حي
لأنّ  الواقــع؛  مــع  دراميّــة  مواجهــة  فــي  الشــخصيّة 
المســافة بيــن الــذّات بوجودهــا كلّ متكامــا ، لابــدّ ان 
ــا  تدخــل فــي اشــتراك معيــاري، فالواقــع مهمــا كان متخيَّ
يبقــى واقعــا مــع الأخــذ بلطــف النظــر حساســيّة الفضــاء 
التصــوري بيــن المتخيّــل واللامتخيــل. فكأنــه يســتثير فينــا 
مســاحة كافيــة للتخييــل ليحقــق ربطــا جدليا، بيــن مؤديات 
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الخطــاب ممــا يعــزز الطاقــة الشــعرية المتوخــاة مــن خــال 
ــاذة. ــة الأخ ــك الطريق ــعرية بتل ــه الش ــة جمل هندس

ــن المســافة الراصــدة بيــن     فكــم الخبريــة تعيّ
بدايــة فعــل ) الإبحــار( وبيــن ) الآن( مضاعفــة حجــم 
المــدن  المــوت،  :الحــب/  بثنائيــة  المتمثــل  المعانــاة، 
الباقيــة/ المــدن الزائلــة، ثمّــة شــعور مــا يســيطر علينــا، 
بوعــي منــا، أو بغيــر وعــي أنّ هــذا البحــث تقودنــا إليــه 
مواجهــة مشــهديّة قائمــة علــى التّضــاد بيــن الواقــع 
ــه  ــا ـ وفي ــن الماضــي ـ كمــا نتصــوّر أحيان المعيــش، وبي
ــادرة: ــب وجهــة النظــر الســائدة للامســاك بزمــام المب قل

المدن = الطغاة
نحن= الشعوب

  الطغــاة يبنــون أمجادهــم ليــس فــي شــعوبهم، 
بــل فــي مــا يحقــق لذائذهــم، و) نحــن( تمثــل صوتــا خاصّــا 
بمقــدار تمثيلهــا لهويــة الشــعوب، ومــا التعبيــر عنهــا 
ــك مــن  ــر، كذل ــة إلّ اســتثماراً لوحــدة المصي ــك الكيفيّ بتل
أجــل تحويــل أنظــار العمــوم إلــى ذواتهــم المســتلبة؛ مــن 
أجــل أن يتضافــر الجميــع ، جهــداً، وفكــرا علــى اســتجماع 
القــوّة وتوجيههــا لاقتــراح نهايــة أخــرى؛ لذلــك يقــف 

متأمــا:
أتهجّى أبراجي بكآبة

كأنني على شفا حفرة من هذا العالم
أقف...!

) وما في الموت شكّ لواقف( ص80
ــه ينبغــي أن يقــف إزاء نفســه/ نحــن محــددا  إنّ

ملامــح مــا ينبغــي أن يبــدل. فمــن غيــر المناســب أن 
يبقــى لائــذاً بانحطــاط القيــم، فحيــث يكتمــل اتحــاد الــذات 
ــأ أن  ــا، لاتفت ــط به ــا يحي ــة م ــرف حقيق ــا، وتع بأوجاعه
تستشــرف واقعــا كان كلُّ مــا ســبقه جــواز مــرور لــه، مــع 
مــا يعتمــل فــي تلــك الــذات مــن ســخط وغضــب، ونحســب 
ــون  ــك إلّ أن تك ــة تل ــر بالكيفيّ ــن أن يتواف ــك لا يمك أن ذل
مخيلــة الشــاعر متعاليــةً، مرهفــة، تولــج النفــس فــي 
ــن  ــدٌّ فاصــل بي ــف( ح ــل ) أق ــا. فالفع ــاء رؤيته ــز انتق حيّ
ــى  ــي إل ــل المفض ــث( ، والتأم ــار) البح ــن: الإبح مرحلتي
ــدّ  ــي تم ــة الاقتصــاد الت ــة، بلغ تشــكيل عناصــره الرؤيوي
النــص بصــور الاســتقلالية فــي تقبــل المواجهــة، وربمــا 
الكشــف عــن انطــاق الوعــي بحضــور الإحســاس؛ لذلــك 
ــن  ــا م ــة يطرحه ــه كمســلّمة نهائيّ يطــرح الشــاعر قناعت
خــال ) ومــا فــي المــوت شــك لواقــف( فــإذا هــو ذو قــوّة 
قــادرة علــى مشــاهدة ذاتــه محطمــة، مســتعينا بقولــة أبــي 
الطيــب تلــك متلمســا عبرهــا تفســيرا فــي غايــة الإدهــاش؛ 
لأن الموقفيــن متضــادان ، واســتعمال تلــك العبــارة للتعبير 
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عــن هــذا الأمــر هــو نتيجــة الشــعور بعظــم المغامــرة مــع 
ــة  ــن فظاظ ــوم الاســتعارات م ــر تخ ــا رصــده عب ــم م حج
مــا يحيــط بــه، ليبــدو الموقــف شــبه طبيعــي، صانعــا مــن 
ــدو أن  ــن(، أو يب ــه الـــ )نح ــي ذات ــا ف ــا مغيّب ــه بط نفس
ــري  ــي تُ الأمــر شــكلٌ مــن أشــكال الهلوســة النفســيّة الت
ــى أيــة حــال تتفــق  ــك اللمحــات المكبوتــة، وعل الآخــر تل
ــان تحــت تأثيــر التبايــن بيــن مــا هــو كائــن أصــا  الحالت

وبيــن مــا ســيكون . 
 فـ أتأمل / أنقاضي
لا أرى/ غير حاطب

الذهنيــة  المراجعــة  مــن  هــو حالــة  فالتأمــل 
التــي  الحــال  حاليــن:  بيــن  المقارنــة  علــى  المبنيّــة 
كان عليهــا، والحــال التــي انتهــى إليهــا، وقــد تتخــذ 
ــع  ــه م ــلبيّ، لكنّ ــر س ــي، والآخ ــا إيجاب ــارين: أحدهم مس
كل ذلــك يؤســس لشــروع آخــر بوصــف المســارين همــا 
حصيلــة التجربــة علــى نحــو مــن القلــق النفســي، حيــال 
ــا  ــن بولعه ــا تدي ــذات / الـــ )نحــن( بوصفه ــط بال ــا يحي م
بالحيــاة، وبشــكل ربمــا لا يبــدو طبيعيّــا، تنعطــف بهــا تلــك 
المتغيــرات إلــى مــا يتصــل بفهــم كينونتهــا، وتمايزهــا مــن 

ــودات. ــن الموج ــا م غيره
ــا  ــاز لن ــه ـ إنْ ج ــاول الشــاعر تأديت ــا يح  إنّ م
ــذي  ــتبطاني ال ــل الاس ــل التحلي ــن قبي ــو م ــك ـ ه ــول ذل ق
ــم، وإنْ  ــذة والأل ــة مشــفوعة بالل ينجلــي عــن أفــكار ظليل
ــات شــعوره، وبشــكل  ــع ذبذب ــاءت بصــورة منســقة م ج
مغايــر عــن مــا هــو مرصــود فــي الواقــع العيانــي؛ بحجــة 

أن مــا يجــري مــن نــزاع بيــن الســنن المختلفــة، يســوق 
إليــه أكثــر اللحظــات وعيــا، وحيويــة، فالوعــي الناضــج 
ينتفــض دائمــا، ولا تعتــرض ســبيله الانتهــاكات، فهــو 
مختبــر العلاقــة الحقيقيــة بيــن الإنســان والوجــود، ســواء 
الوجــود ظاهــرة ، أو حدثــا، أو شــخوصا،  أكان هــذا 
فالمــرء حينمــا يهــذب حواســه، ويســتعذب مــا يريــد 
ــه،  فـــ  ــا يســتمرئ عذاب ــى الدرجــة العلي ــه إل التوصــل ب
) لا أرى غيــر حاطــب تلوكــه حوافــر العنقــاء( إنّ القــوة 
الغاشــمة/ الســلطة المســتبدّة/ المرض/ الفقر / الموت.... 
هــذا الغمــوض السّــري الــذي يكتنــف دواعــي تمكــن هــذه 
المســميات، والإحســاس بأثرهــا، واقعيّــا، ونفســيّا، لا 
يعنــي أنّ معرفتهــا بالحــسِّ يعنــي الامتثــال لهــا، فالمعرفــة 
، والإدراك، وعــدم القــدرة علــى التّصــدي لهــا فــي الواقــع 
يفضــي بالمــرء إلــى الشّــعور بهــا، وكأنهــا مُســلَّماتٌ، 
ومــا انتهــاء الشــاعر عنــد تلــك المرحلــة التــي يــرى فيهــا 
رأســه متدليــاً كـــ ) مديــة فــي خاصــرة حبلــى ، قشــة علــى 
ســارية القلعــة( إلّ دلالــة علــى اللاانتهــاء، فمهمــا سُــحقت 
ــف فجيعــة الهلكــة،  ــأة خل ــاك إرادة مخب ــه تبقــى هن إرادت
ــوم ناتــج عــن فعــل  ــذي يحصــل قضــاء محت فهــل هــذا ال
الزمــن بالإنســان ، ليلجــأ بعــد وطــأة التجــارب إلــى طلــب 
ــا مــع مــا  ــراوي/ الشــاعر متماهي ــذك نــرى ال الحكمــة؟ ل
يرويــه، لأنّ البنــى اللغويــة للنــص تحيــل إلــى هــذا الفهــم 
، بيــد أن التداخــل الفعلــي بيــن الشــاعر / الواقــع يضاعــف 
ــي  ــراءة، وبالتال ــل الق ــج عــن فع ــر النات ــة  الأث خصوصيّ
يتمخــض عــن اللوحــة الأولــى لوحــة ثانيــة، يقودنــا إليهــا 
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مــا نتــج عــن أثــر الانتهــاء والتلاشــي فنجــده هنــا يطلــب 
الحكمــة:

من يملأ كوزي بعناقيد اللذة
و لا أحد في مقاهي الحكمة
تجرجرني لدروب لم أ ألفها

تعصر ما تبقى من أوصالي  ص82
فالبحــث عــن اللــذة ، والحكمــة، تشــكيل ســردي 
ــه حــاول أن يجعــل  ــزم المباشــرة فــي الطــرح ، إنّ ــم يلت ل
علــى  مركبــة  ذا صفــة  نســيجا  والتكثيــف   ، الإيحــاء 
مســتوى إنتــاج الدلالــة؛ لأنّ الحركــة الذهنيــة المأزومــة 
تســتند مباشــرة إلــى الأحاســيس، فيستســلم لوقــع الزمــن، 

ــة أبــي الطيــب : مســتعيرا قول
)صحب الناس قبلنا ذا الزمانا

وعناهم من شأنه ما عنانا
ــم      ــه وإن ســرّ بعضه ــم منــ ــة كله ــوا بغصّ وتول

أحيانــا(  ص82
    إنّ المســحة المألوفــة لهــذه الأبيــات ـــــ فــي 
موضعهــا هناـــــ لا تبــدو متعاليــة علــى الواقــع، بقــدر مــا 
تحيلنــا إلــى معاينــة مشــهد الانخــذال، إذّ يختــزل الشــاعر 
تجربــة انكســاره الممتــدة بعمــق الزمــن؛ لترتــد ذاتــه فــي 
عودتهــا مســتندة علــى الاســتدراك التعليلــي، الــذي يقــود 
إلــى رؤيــة عقليــة/ حكميــة للواقــع، وهــذا ليــس مــن بــاب 
الحــدس، فالشــاعر يــرى نفســه فــي أزمــة تحــولات تُظهــر 
احتــدام التجربــة الوجوديــة/ تجربــة الصــراع مــع الآخــر، 
إذ إنّ ســحب صرخــة أبــي الطيــب مــن عمقهــا الزمنــي، 

باحتــدام روح  يتصــل  إنمــا  التأويــل  أنّ جوهــر  تنبــي 
الثــورة التــي ســوف تــؤدي بموقــف الشــاعر إلــى التثبــت؛ 
لأنّ مــا تمخــض عنــه فعــل الحيــاة / المــوت لا يجســد 
إلا عبــر الرؤيــا التــي تشــيّد الحضــور وفعــل الصيــرورة، 
ــك  ــوان، لذل ــكل عنف ــا ب ــا لخــوض مغامرته ــتَ تأهله لتثب
ــن  ــم يك ــه: ) وإذا ل ــه بقول ــي أبيات ــب ف ــو الطي ــى أب انته
مــن المــوت بــدّ/ فمــن العجــز أن تكــون جبانــا( ، وبذلــك 
تلــك  الرؤيــة  المكانيــة تســتوعب  الزمانيــة/  فالأحيــاز 
وتمهــد لهــا، مؤشــرة علــى نفســها، بمــا يمكــن أن تنتهــي 

إليــه ملابســات  التجربــة.
   ومــا دام الأمــر حاصــا ـ لا محالــة ـ فــإنّ 
مــا ينطلــق منــه الشــاعر وينتهــي إليــه، يحفــل بمجازاتــه 
التــي صــارت ســبيلا لكشــف ملابســات هــذا الجــدل الــذي 
لا ينتهــي، فعندهــا يســعى إلــى أن يوضــح مــا داخلــه مــن 
الزمنــي، ومــا وراء هــذا الزمنــي. وعبــر  حــوار إشــكالي 
ــم مــا  ــه، ومــرّة مــع الآخــر ينفــذ فــي صمي مــرّة مــع ذات
يــراوده عبــر الحــس الدينــي العميــق، الممتــزج بمأســاوية 

الاســتنكار؛ لذلــك نــراه يصــدح بمــا قالــه النفّــري:
) يا عبد إذا قمت إلى الصلاة
فاجعل كلَّ شيءٍ تحت قدميكـ

يــا عبــد لا تنفقنــي علــى كلّ شــيء فــم الشــيء 
ــي( ص83 ــوض منّ بِعِ

 إنّ مــا يســتثمره الشــاعر ـــــ بالحقيقــة ــــــ هــو 
ــادر  ــه ق ــة؛ لأنّ ــي خضــم المواجه ــل ف ــى التأمّ ــدرة عل الق
ــه  ــغ ب ــا يبل ــع بم ــة تضطل ــات عقديّ ــيَ إثبات ــى أنْ يعط عل
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تلــك الفيوضــات التــي تســتكين لهــا الــروح؛ علــى الرغــم 
مــن إنهــا قاصــرة ـ فــي أغلــب الأحيــان ـ فــي توجيــه 
طاقــة الحــسِّ فــي إمكانيــة إدراك الحقيقــة بصــورة كليّــة، 
لذلــك يجنــح الشــاعر نحــو اســتثمار الطاقــة الفعليــة فــي 
جملــه الشــعرية، ليمنــح نصّــه ســرديّة تشــتغل فــي إطــار 
اســتحداث انتصــار متوهــم، يتحكــم فــي حركــة النّــص ؛ إذ 
يميــل بالأســلوب نفســه إلــى الإفــادة مــن النّــص القرآنــي 
ــوال  ــن الأم ــن الخــوف والجــوع ونقــص م )...بشــيء م
والأنفــس والثمــرات( باقتــراح قــراءة مغايــرة، وبمنولوج 
داخلــي، يحــاول تخفيــف حجــم الإخفــاق، ويمكــن ملاحظــة 
ــق /  ــو/ يندل ــو/ أبل ــة )أمح ــغ الفعلي ــك الصّي ــي تل ــك ف ذل
أراهــا/ تصهــل( التــي تكشــف نوعــاً مــن التنامــي، الّــذي 
يحــاول بــه الشــاعر ردم الفجــوة وكبــح جمــاح القلــق 
الطــارد ليــرى كلماتــه الطافحــة مــن ) تنــور القلــب( 
تصهــل بحــرارة فــي نواعيــر الأبديــة، ولعمــري فــإنّ هــذه 
الاســتعارات تكشــف عــن أنمــاط شــاملة مــن معــانٍ هــي 
ــن  ــر ع ــذي يعبّ ــداً، والّ ــوق ج ــدس المرم ــن الح ــرة م ثم
اســتثمار الانطبــاع المتمــرس فــي تأثيــث النــص بمــا هــو 
ــه  ــن نفس ــف ع ــا، لا يكش ــا مفتوح ــه كيان ــي، وجعل جمال

بســهولة.
ــه ،  ــن طول ــى الرغــم م ــصّ الشــاعر عل   إنّ ن
يتبنّــى فكــرة واحــدة، يحشّــد لهــا كمّــا هائــا مــن المعانــي 
لإيضاحهــا، وباســتغراقٍ مــا، فإنّــه يدخلــه عالــم التأويــل، 
الزمكانيّــة  الأبعــاد  إنتــاج  فــي  التأمــل  حــدود  لتبقــى 
ــة المتحققــة، وصــولا إلــى  للتجربــة قائمــة علــى الفرضيّ

ــه  ــد الشــاعر ب ــذي يري ــوع مــن الانتصــار ال اســتحداث ن
ــه: ــه، فقول ــه انخذالات تموي

طوبى للطمي الأحمر … حين يصير نياشين 
على حُباب الكأس المرة
طوبى للأزمنة المجنونة بالزعيق
ورسائل الموت المؤجلة
طوبى للمدن الغافية على سجاجيد اللعنة
وهي تثرثر كالساعات العاطلة
طوبى لفم الشاعر يسيل لسانه 
قصائدَ لا يبلغُها إلا العرافون
طوبى لي . . . ولك . . . وللموتى
) والناسُ نيامٌ حتى إذا ماتوا انتبهوا (
طوبى لي . . . ولك. . . وللموتى
إذ نرث صناديقَ الفوضى
وعظــام الفــردوس  الأخضــر  ص85  بهــذا 
ــض  ــر تنه ــق مضم ــتجابة لنس ــدو اس ــذي يب ــه الّ التوجي
علــى مفــاوز كمونــه هــذه الســرديّة التــي تشــير إلــى ردّة 
فعــل محايــدة يبدؤهــا/ الشــاعر بـــ ) طوبــى( التــي يكررهــا 
ــي  ــزاج عاطف ــط بم ــي يغب ــه لا ين ــرات بشــغف، إن )6( م
محــض مــن دون ان يــروج لنفســه وهــو/ الشــاعر/ 
الــوارث/ الميــت / ابــن المــدن الغافيــة علــى ســجاجيد 

ــميات. ــذه المس ــت...، ه ــن المي ــن الزم ــة/ اب اللعن
 إنّ اســتكمال النمــاذج التحصيليــة التــي يغبطهــا 
تؤكــد المطابقــة الحاصلــة بينــه وبيــن واقعــه، وهــذا كلّــه 
احتمــال آخــر فــي دوامــة التــردي الّــذي يســتهلك الشــاعر 
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ــع؛  ــة الواق ــل ضبابيّ ــر هــذا التضلي ــو عب ــه، ليجل ــه ذات في
علــى أن يحافــظ علــى هــذا التناغــم بيــن رؤيتــه هــو وبيــن 
حجــم مــا يعانــي عبــر مجموعــة الاســتعارات التــي تجعــل 
نصّــه بعيــدا عــن الاســتهلاك التقريــري فـــ)  الأزمنــة 
المجنونــة، وســجاجيد اللعنــة، و يســيل لســانه، وصناديق 
الفوضــى، وعظــام الفــردوس( هــذا اللاعقلانــي الّــذي 
ــذي  ــوى ـ الّ ــو لإكســاء المحت ــه، ه ــى تقبل ــا إل يفضــي بن
خلــع كِســاء الأخلاقيــات ــــ ضربــاً مــن الاســتدراك الباطــن 
الــذي يفسّــرُ نفســه بنفســهِ بعيــداً عــن اختبــارِ انطباعــات 
الحــسّ؛ بتوفيــر مجموعــة المعانــي التــي لا تنطبــق عليهــا 
معاييــر العقــل، وبهندســة جمليّــة، يُحكــم الشــاعرُ رؤيتــهُ 

بـــ )والنــاسُ نيــامٌ حتــى إذا ماتــوا انتبهــوا( .
ــادة  ــه إع ــاعر ب ــاول الش ــذي يح ــاع الّ  إنّ الإيق
توازنــه ، ليــس بمســتوى مــا يعانيــه، لذلــك يطــرح رؤيتــه 
علــى نحــو مــن التأثيــر المتبايــن الّــذي يعمــق دوافــع 
الإمســاك بنقلــة انقلابيّــة، أو، احيانــا يمنــح نفســه فضــاءً 
إليــه مصيــره.  يــؤول  أن  يمكــن  بمــا  القناعــةِ  مهتــزَّ 
ــاء  ــتدعي بن ــكيلي يس ــاء التش ــي البن ــة ف ــاد الفعليّ فاعتم
علاقــة حقيقيّــة بيــن اســتقلاليّة ذات الشــاعر وبيــن فعــل 
الواقــع/ الســلطة مــن خــال إضفــاء رمزيــة تعبيريّــة 
تنتهــي إلــى أنمــوذج مقتــرح مــن الحــل المهلهــل، أو 

ــوال: ــب الأح ــي أغل ــتكانة ف الاس
ســأدثر جَســدي الناحــل بالجمــر/ وأغفــو مــلءَ 

جفونــي
/يخطفهُــا  كأفعــى  والليالــي  الأيــامُ  تقرُضنــي 

الخلــود
ها أنذا كالمنجل أتلوّى في يَمين

الزارع /وعروقي الوضيئة قش في طوفان
لا أنذرُكم ) بعذابٍ واقع (

ــن عــرق  ــي (م ــلٍ يعصمُن ــى جَبَ فـــ ) ســآوي ال
المعلقــات

والبــكاءِ علــى وشــم الأطلال/ومــا مــن وشــل يــا 
صديقــي فــي كــوز الرحلــة

ينقذنا . . . . ص86
  إنّهــا مــن دون شــكّ رؤيــة تحمــل لنــا ومضــات 
ــن  ــا م ــر تفصي ــس أكث ــرض لي ــة ، بع ــة المبطن المواجه
التوقعــات التــي يضطلــع بهــا المــرء، حينمــا لا يســتطيع 
أن يحــوز طروحــات تحددهــا طاقــة الحــدس فــي التغييــر؛ 

فيبقــى معلقــا بحبــال خيبتــه !
فكلانا غريمان في لـجَُج الخوف

غَريمان. . . والمعبر صحراءٌ
في صحراء .  ص86

ــة  ــي خضــم المعادل  إنّ البحــث عــن خــاص ف
الوجوديــة تتركــب مفاهيمــه مــن رؤيــة فردانيّــة تســتحوذ 
ــأن يجعــل الدوامــة قائمــة؛ لأنّ  ــل ب ــه، كفي ــى عموميّت عل
معانــاة المــوت/ الانبعــاث لــم تــزل تكــوّر واقــع تلــك 
الــذات المتخاصمــة مــع واقعهــا النفســي/ الخارجــي، 
أســباب  مــن  يوفــره  بمــا  أحيانــا،  معــه  والمتصالحــة 
المصالحــة؛ لذلــك نــراه ينصهــر مــرّة مــع الواقــع ويخضع 
لملابســاته، بكيفيّــة مــا، وهــذا مــا تظهــره الأنســاق التــي 
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يعــرض لهــا مــن خــال تجربتــه، لكنّــه مــع ذلــك يحــاول 
التــي تبقــي القلــق،  منــح لغتــه نوعــا مــن الجينــات 
والغمــوض، والخــوف، وأحيانــا اللاجــدوى، فــي تكثيــف 

ــه: ــي قول ــا ف ــة كم ــة/ المنغلق ــه المنفتح رؤيت
رَ مرآتي آن لي يا هذا أن أكسِّ
كي أخرجَ من حبائلي كطير 

) أبقَ الى الفلك المشحون (  ص87
أو  إيجابيّــة،  المطروحــة  الرؤيــة  تكــون  قــد 
تعطــي علــى أقــل تقديــر، ومضــة أمــلٍ، لكنّــه حيــن 
يتنــاص مــع قولــه تعالــى:) أبــقَ الــى الفلــك المشــحون( 
يدحــض هــذا المســتوى المتحقــق الــذي جهــد فيــه لإظهــار 
تغييــر اســتثنائي مــن خــال اســتعماله الفعليــن: أكســر ، 
ــا أن الخــاص  ــدرك تمام ــه م ــرّة أخــرى؛ لأنّ وأخــرج، م

ــوى. ــذودة لا تق ــده المج ــزة وي ــى معج ــاج إل يحت
لأفوز بما يصل الحطاب من عطايا 

المتلمس
وأرثي قفازَ الأرقام

فــي اليــوم الســابع مــن هــذا الشــهر أمســية 
للشــعر

وطبعا ـ في الأسبوع القادم أمسية للنقد
ها . . . ها . . . ها . . . ها . . . !

وراتُبك الشهريّ وفير جدا. . . كالبيدر
في حضيرة نيسان  ص87

وبحكمــة  والمعلــول،  العلــة  بيــن  وربطــا   
العــارف يعــود مــرّة أخــرى متســكعا فــي مفــاوز الغيــاب، 

وبمشــهد  مهيمنــة،  وبرمزيّــة  والانقيــاد،  والخضــوع، 
ســرديّ تتــوزع فيــه الانخــذالات بصــورة دراماتيكيــة 
صادمــة، يتلاشــى تدريجيّــا ، وهــو يســخر مــن هــذا 
المشــهد الّــذي يطــوق نفســه بهمــه اليومــي/ الأزلــي، 
وفــي داخلــه صرخــة تحــاول أن تنثــر ركامــه، وبغموضــه 
السّــري الــذي يكتنــف نصّــه، يحــاول أن يعــريّ ذاتــه مــا 
ــع  ــه، تدف ــة انفعال ــك ســبيلا؛ لأنّ حاضن ــى ذل اســتطاع إل
ــض  ــه تقيّ ــن أن ألفاظ ــم م ــق، بالرغ ــي تتدف ــي لك بالمعان
لــه أن يبقــى غامضــا، وعلــى مــا يمنــح صورتــه الحيويــة 
نــراه يمنحهــا طابعــا ديناميّــا مــن خــال اللجــوء إلــى 
الأفعــال بوصفهــا« مســؤولة غالبــا عــن ارتخــاء الحركــة 
فــي الصــورة، أو، توترهــا« ، ومــن الطبيعــي أن سلســلة 
الصــور التــي هــي أثبــت مــا يكــون فــي تجســيد الفكــرة ، 
فهــو يحــاول تمييــع ردة فعلــه ... انفعالــه بأقــل الأوصــاف 
ــي/  ــوع مــن الصــور؛ عصــا غضب ــي تقتضــي هكــذا ن الت
يمتشــق  آخــر  حلاجــا  ورمــادي  صلصــال/   حجولــي 
الحــرف / ، ليدلنــا بإحــكام عبارتــه علــى صــورة المفهــوم 
، الّــذي يشــير علــى أن الوفــاق يمســي مســتحيلا مــع 

الآخــر/ الســلطة.... :
عيناي تطلان من السقف

كغريق يشهق من حدائق الوحشة
وعصا غَضَبي قدّامي
فأرى كفي تقطعُ كفـيّ

وحجولي صلصالاً يفلتُ من بركان
ورمادي حلاجا آخر يمتشق الحرف 
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ويذرّي ما ظل من العمر على عرجون البصرة
أو كوفان   ص88 

وباســتعماله الحــوار ، وعبــر انعطافــة اســتفهاميّة، يندفــع الشــاعر، ممتثــا لرغبــة تحقــق لــه بديــا ، عبــر متخيــل يربــط 
الرؤيــة الصوفيــة، المعتمــدة علــى الحــدس و الحســيّة الماثلــة فــي الأمنيــات المقترحــة / أعلــو علــى النــاس/ أنــا كطائــر فــي أرض 

الله:  
قال :  ) أبنِ لي صرحا  (

أعلو فيه على الناس
وأكلـمّ من يأتي لتحيّاتي من خلف حجاب
قلت : ) الحرف حجابٌ والحجاب حرف (

وتلك صروحك أيّها ) ال . . . ( مبنيات بعظامي
وأنا كطائر في أرض الله

أتدبرُ قبل الإقامة على حصيرة المعرّي
قصة موسى والخضر

وأعاقر في حميّا اليم غبار العنقاء
وأطمئنُ كثيرا لأنَّ الأرضَ التي نُعمرها

ونُشيّدُ فيها للموت قلاعا. . وقلاعا أخرى . . !
أن حرف الألف الواقف يسكـنُني
كناي الألفة بين الناس  ص89

ــجُ التعبيــرَ عــن مكنونــه، وهــو يحتمــي بانســحاق إمكانياتــه الحســيّة، مبلــورا لنــا بســرديته  وبهــذا التجلــي التأويلــي ينضِّ
ــر  ــا عب ــي فســرها لن ــن معان ــى م ــا تخطّ ــع م ــام م ــاق ت ــى وف ــه عل ــه ، وكأن ــى حلم ــات عل ــي تقت ــة الت ــة الفجيع ــودة خاتم المعه

اســتنهاض مــا اختلــج مــن انفعــالات مفرطــة انبجســت مــن أعمــاق نفســه .
لقــد كشــف عبــد الأميــر خليــل مــراد فــي هــذه القصيــدة عــن نفســه، فلــم يكــن محرجــا، وإن كان كذلــك فاســتعاراته الأنيقــة 
بحمولاتهــا الفكريّــة والدلاليــة قــرأت لنــا خارطــة معاناتــه التــي ينــوء بحملهــا، وبمشــاهد النــص التســعة كتبــت الأيــام صحيفتــه 

التــي تســوقه لحتــف كلمــا أحكمــت عــراه خــرج مزهــوا بجراحــه، منتصــرا ببقائــه علــى قيــد حتــف آخــر. 
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أ.د. عبد الله 
حبيب التميمي

 قــد يبــدو الحديــث فــي الرؤيــة القصصيــة فــي وجهــه الأول ســهلا واضحا ، ذلــك أن القصة بطابعهــا الكتابي 
، إنمــا تقــدم تجربــة فيهــا الكثيــر مــن التلاقــي مــع تجــارب أخــرى ، خاضهــا أبنــاء النــوع البشــري ، و إن اختلفــت في 
مؤداهــا القصصــي شــكلا ، غيــر أنهــا تتقــارب فــي مضامينهــا ، حتــى أن المــرء ليظــن أن تطابقــا حــاد حــادث بينهــا . 
غيــر أن الفحــص بتأمــل ذهنــي و إنعــام فــي النظــر يظهــر وجهــا آخــر لــدلالات عميقــة تحملهــا تلــك القصــص ، و أنها 
فــي حقيقتهــا ، إنمــا تحمــل تحفيــزة جديــدة فــي كل مــرة ظــن متلقيهــا أنهــا جــاءت مــن زمــن بعيــد . و الحالــة هــذه قــد 
تقتــرب كثيــرا فيمــا حملــه العــدد ۱۲ - ۱۳ آيــار ۲۰۲۱ مــن مجلــة تامــرا . فــي نصــوص قصصيــة عددهــا )) خمســة 
ــوت  ــة الم ــان ، و وراء حدب ــار ، و هاجــس لضــاري الغضب ــد المخت ــة لحمي ــور هرم نصــوص ( ( ، هــي : » صق
لقيــس عمــر ، و خــط غيــر أحمــر لديــار الســاعدي ، و ســكر لأغضــان الصالــح ( ( . 
ــي  ــا ، و ف ــذات و حواره ــاءلة ال ــى مس ــدت عل ــة : اعتم ــور هرم  صق
ــي  ــا مــع الآخــر ، لا ســيما الزوجــة ، الت ــم تواصله ــا ، و عل ــى اغترابه ــل عل ــك دلي ذل
بــدت مــن خــال حديثــه عنهــا ، آخــر مفــارق ، فالعلاقــة بينهمــا لــم تكــن علاقــة تشــارك 
ــي المتلصصــة ، و  ــا ، ) زوجت ــه له ــي سلســلة توصيف ــا ف ــدو جلي ــف ، و هــذا يب و تأل
العينيــن المفترســتين الثاقبتيــن ، و الترقــب و الريبــة و أتصــور شــبحاً ، و تراقــب 
ــر الوحــدة و  ــر ســاردها عــن ذات ، تؤث ــر عب ــل ((. إن قصــة كهــذه تعب جهــاز الموباي
ــل عليهــا  ــا نفســيا ، يثق ــا ، اغتراب ــا و انعزاله ــد انطوائه ــذات بع ــي ال ــزواء ، فتعان الان
همتهــا فــي انجــاز دورهــا الحياتــي ، و هــذا ينســجم تمامــا مــع العنــوان صقــور هرمــة 
، فالصقــر الهــرم ، يفقــد نشــاطه ، و قوتــه و قدرتــه علــى ممارســة صفــة حياتــه عبــر الصيــد و الافتــراس ، كمــا 
فقــدت الــذات نشــاطها فــي التواصــل مــع الآخــر ، غيــر أنهــا وجــدت فــي الماضــي طريقــة للعــودة و الرجــوع إلــى 
الذكريــات القديمــة ، فالماضــي بمــا فيــه مــن حيــاة ، و حركــة دؤوبــة ، كان أجمــل مــن الحاضــر الصامــت المعتــم .
 ، شــبابنا  و  حولــه  تجوالنــا  ذكرياتنــا   ، ســفوحه  علــى  آثارنــا  لوجدنــا  وجدنــاه  لــو   : قلــت   ((  
ليــس شــرطا أن نتســلقه ثانيــة ، لقــد تســلقناه أول مــرة و وصلنــا إلــى قمتــه فقهرنــاه و وضعنــا لــه ســمة 

وجهة نظر في » كان يا ما كان ، 
»  قصص العدد12-13« في مجلة تامَرّا

ي 
ك

لح
د ا

بع
ما
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خاصــة بنــا ... و ذلــك هــو جبــل الصقــر ( ... ثــم كانــت الأحــام وســيلته الثانيــة 
. يعيشــها  التــي  الرتابــة  تلــك  و  الظــام  ذلــك  فــي  جديــد  مــن  الحيــاة  بــث  فــي 

 ، الماضــي  و  الحاضــر  بيــن  القصــة  هــذه  تمــزج  الهاجــس:   
علــى  القصــة  اعتمــاد  مــن  الرغــم  علــى   ، عنوانهــا  ناســب  القصــة  فمــدار 
قوتهــا. و  الشــخصية  هويــة  جســد  الداخلــي  الحــوار  أن  إلا   ، التفصيلــي  الوصــف 
 لقــد كشــفت نهايــة القصــة عــن حكايــة حــب جديــدة انبثقــت مــن جــذور الحكايــة 
ــك  ــي ذل ــاد ، وف ــن الأحف ــدة بي ــة جدي ــج حكاي ــا و لنس ــدة و حبيبه ــة الج ــى ) ) حكاي الأول
تواصــل عبــر ثبــات الرمــز فــي هــذه القصــة متمثــا ب : )النخلــة( ، و عطائهــا الإيجابــي 
ــن  ــا بي ــر وضوح ــة أكث ــدت النخل ــا  ب ــكان عليه ــان و الم ــات الزم ــن تقلب ــم م ــى الرغ عل
الســراب فــي طــرف المقبــرة حيــث منحــدر الــوادي ، واضحــة جــدا ، بحيــث بــدت ســعفاتها 
ــا دون  ــا له ــة نظــر نســمة و أمجــد ، فتوجه ــن وجه ــوح م ــا تل ــح كأنه ــا الري ــي عرته الت
طلــب إذن مــن الجديــن اللذيــن يلتهمــان التمــر - الــذي يــدل اســمه علــى الكتمــان - 

دون الشــعور بالعطــف . لقــد اشــتغلت الذاكــرة بمنحــى إيجابــي ، حاولــت فيــه ايصــال الماضــي الجميــل بحاضــر أجمــل . 
الحــوار  و  الوصــف  اعتمــد   ، ســردي  بنــاء  القصــة  فــي 
المشــهدية. الحركــة  و   )  ) الداخلــي  و  الخارجــي   « بنوعيــه 

 وراء حدبــة المــوت: تتحــدث القصــة عبــر محاورهــا الثلاثــة عــن حيــاة الحــروب و 
ــد التــي يعانــي منهــا ، مــن فقــد الأصدقــاء و الإخــوة و الأســر ، و مخلفاتهــا التــي تتــرك  ويــات البل
ــج ؟  ــذا الضجي ــد ه ــن بع ــى أي ــررة ، إل ــة ، و اســتفهامات متك ــة عارم ــس الإنســانية فوضوي ــي النف ف
ــة  ــوارات داخلي ــي ح ــدار ف ــي ت ــئلة الت ــذه الأس ــراق ؟ ، ه ــا الف ــوت ؟ و م ــا الم ــر ؟ و م ــا المصي و م
لا تنتهــي ؛ لأن آلــة الحــرب دائــرة ، و محرقتهــا مســتمرة ، تــأكل الأشــياء الجميلــة ، و تحطــم 
مرجعيــات الحيــاة )) كانــت عدســة العالــم بالنســبة لصديقــي غيــر قــادرة تمامــا علــى حمولــة اللحظــة 
الكونيــة ، و هــي تنــوء بهجــرة الصــور و الميــاه القادمــة مــن أعمــاق الأصــاب و نــداءات الضفــاف((.
تحدثــت  إذ   ، المضمنــة  القصــة  تقنيــات  ضمــن  فــي  القصــة  هــذه  تنــدرج   : أحمــر  غيــر  خــط   
هــذا  فــي  للكتابــة  لا  أي   ، التراجــع  و  الإحجــام  وهــي   ، نفســها  بالنهايــة   ، انتهــت  كلهــا  قصــص  ثــاث  فــي 
ابنائــه. بمصائــر  تتحكــم  ســلطات  ثــاث  تحــت  يقــع  البلــد  لأن  ؛   )) المعلــم  و   ، المختــار  و   ، القــرآن   « الموضــوع 
أو  لهــا  مخالــف  لــكل  القتــل  لغــة  غيــر  تعــرف  لا  التــي   ، المتطرفــة  المتشــددة  الدينيــة  الســلطة   
. الديــن((  رجــل  ))ســلطة  المختلــف  الآخــر  تقبــل  أو   ، الإقنــاع  إلــى  يهــدف  بنــاء  حــوار  دون  مــن  عنهــا  مختلــف 
و الســلطة السياســية المتطرفــة ، أكثــر مــن ســابقتها التــي تعــد كل ناقــد لهــا أو لسياســتها ، أو منبــه علــى أخطائهــا 
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أو نواقصهــا خارجــة عــن القانــون و علاجــه القتــل إعدامــه ، بعــد سلســلة عذابــات تفقــده لــذة الحيــاة الســلطة المختــار. 
لأنهــا  منهمــا  أخطــر  هــي  و   ، الســابقتين  للســلطتين  وليــدة  هــي  التــي  الاجتماعيــة  الســلطة  و   
الــكلام  حريــة  فقــدان  إن   ) المــدرس  ســلطة   ( عنهمــا  بعيــدة  لكنهــا  و   ، بالمبــادئ  تنــادي  و  الالتــزام  تدعــي 
 . أحمــر  خطــاً  فكانــت   ، المبــدع  علــى  فيودهــا  فرضــت  التــي  الســلطوية  الأقفــال  بســبب  كانــت   ، التعبيــر  و 
أحمــر. غيــر  خــط  فهــي   ، )الأم(  إلا  أحمــر  خــط  شــيء  فــكل   ، خاتمتــه  مــع  العنــوان  مفارقــة  تكمــن  هنــا  و 
مــا هــذه الفوضــى ؟  أريــد موضوعــة مثيــرة ! ... هنــا قدحــت عنــدي الفكــرة التــي أريدهــا ، لأكتــب موضوعهــا ، دون أن 
تؤذينــي . شــخصيتها لــن تســبب لــي مشــاكل ، و لا مشــكلة ، بــل ستســامحني فــي كل الأحــوال ! عــن مــن ســتكتب ؟ عــن أمــي ! . 
فالأحمــر هــو لــون القصــص الثــاث ، باســتثناء القصــة التي ســوف تكتب و هــي قصة  الأم ،  رمز المحبة و الحنان و التســامح ... 

ســكر : هــي القصــة الأخيــرة مــن مجموعــة القصــص المنشــورة فــي العــدد المشــار إليــه ، و هــي قصيــرة نوعــا مــا 
بالنســبة إلــى القصــص الأخريــات تبحــث فــي الحقيقــة عبــر وضــوح الأشــياء علــى وفــق قواعــد مفترضــة . هــذه القصــة اعتمــدت 
علــى عنوانهــا ، الــذي شــكل عنصــرا بنائيــا رمزيــا . فالوضــوح فــي كل الأشــياء ، يعــادل مــرارة التقبــل ، بينمــا التســتر يعــادل 
غيــاب الحقيقــة و فوضويــة الفاعليــة فــي التعامــل اليومــي . و بذلــك فالحضــور و 
الغيــاب مرهونــان بنــوع الأصدقــاء و شــخصياتهم فــي قبــول الحقيقــة و العمــل بهــا ، 
أو الميــل عنهــا علــى أن القصــة نفســها تحمــل نوعــا مــن المفارقة غيــر المتوقعة من 
الشــخصية الســاردة فــي مكنونهــا الداخلــي عبــر حــوار المنولــوج وهــو الســائد فيهــا 
و بينمــا أنــا أحــرك الســكر ببــطء ، كــي لا يــذوب كانــت عينــاي مصوبــة علــى علبــة 
الســكر . تــرى كــم ملعقــة ســكر ســيضع لنفســه ، و إذا بــه يحتســي الشــاي بلا ســكر .
 إذا مــا عدنــا إلــى القصــص بمجموعهــا ، و إلــى خلاصــة الحديــث فيهــا ، و 
محاولــة إیجــاد رابــط بينهــا ، و إن بــدا ذلــك فرضيــة فيهــا جدليــة فــي التأويــل البعيــد 
، فإنــه يمكننــا القــول : إن رابطــة موضوعيــة ، يربــط هــذه القصــص الخمــس مــع 
بعضهــا و إن بــدت خفيــة . وهــذا الرابــط يتمثــل الفقــد فــكل هــذه القصــص تشــير إلــى 
نــوع خــاص مــن الفقــد بالنســبة إلــى شــخصياتها ، إذ تعبــر ) صقــور هرمــة ( عــن 
حالــة الفقــد بالنســبة إلــى ســنوات العمــر و ســيرها نحــو النهايــة ، و تعبــر قصــة ) ) 
هاجــس( عــن فقــدان الحــب و محاولــة تعويضيــة عبــر النخلــة و رمزيتهــا منقولا للأحفــاد . أمــا )وراء حدبة المــوت ( ، فهي تعبير 
واضــح عــن فقــد الحيــاة للأمــان و الســام ، و لا تبتعــد عنهــا قصــة ز خــط غيــر أحمــر ( ، فهــي تعبيــر عــن فقــدان حريــة التعبيــر 
و الســام ، وقــد تكــون  ) ســكر ( أشــدها فقدانــاً ، إذ تفقــد الشــخصية ثقــة تقبــل الآخــر ، فتعيــش فــي هاجــس الشــك و القلــق .
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